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  ةدممق

       
 ـووحروبهـا ،   يعد الشّعر العربي ، ديوان مفاخر العرب         جل عاداتهـا وعلومهـا   س

ومدار الأحاديث في مجالسها وأسواقها الأدبية ، بـل إن الشّـعر العربـي صـار منطلقـا      
حيث مـدها بالنّصـوص الشّـعرية التـي      ،علوم اللّغة العربية وتطورها  لنشوء كثير من

 ـ     يحتاج  وم اللّغـة مقارنـة   إليها الدارسون ، فقد قلّـت الشّـواهد القرآنيـة فـي كتـب عل
النّحـوي فـي بنـاء قواعـده     حيث شكّلت أساسا مهما يعتمـد عليـه    ،بالشّواهد الشّعرية 

 ـ وقوالبه   ـ ئفهي تعد دليل النّحوي على صواب قاعدة يطرحها ويهي  ـا أله  ـ ءواج ول القب
ة فـي دراسـة الشّـعر العربـي     لا عن كثرة الكتب المؤلّففض . سي العربيةارفي وسط د

يـه، وبعضـها ذو طـابع    دي يبين مـا لهـذا الشّـعر ومـا عل    بع نقابعضها ذو ط ونقده 
فقـد اهـتم    .بلاغي يتذوق هذا الشّعر ، ويجد فيه مادة غنية لعناصر الفصـاحة والبلاغـة  

ومـن بـين    .قضـا لهـا  لقاعـدة أو ن مـا ل ا دعضا بالشّواهد الشّعرية وعدوهالبلاغيون أي
 " البديع فـي تجنـيس أسـاليب البـديع     المنزع" الكتب التي تزخر بالشّواهد الشّعرية كتاب 

  .موضوعا للدراسة والتّحليل اهللسجلماسي الذي اخترن
   
تشـاف  مـن أجـل اك  " المنزع البـديع  " اخترنا موضوع الشّواهد الشّعرية في كتاب        

للشّـواهد الشّـعرية ، ومـدى أهميتهـا بالنّسـبة لـه ومـدى         جلماسيدوافع توظيف الس
  .مساهمتها في الدرس البلاغي 

  

 ـ  مثموضوعا إشكاليا ، ي ناولذا تنال         ـ :روح لـه السـؤال المط واهد الشّـعرية  هـل الش
وهـل تجيـب عـن أسـئلة هـذا       ؟عند السجلماسي تكشف عن حقيقة الخطاب الشّـعري  

 ـ ة مـن أبيـات   موعا مجهأم أنّ ة ومرجعية ،الخطاب لغ  ـمتفرقـات تمث ا لكلّيـات  ل تطبيق
   ؟بلاغة الكلام 
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وهـل هـي   ؟ فما طبيعة هذه الشّواهد ؟ وهل انتقلت انتقالا بلاغيا أم بلاغيـا ونقـديا            
وهل جيء بهـا لتأكيـد القاعـدة أم لهـا علاقـة       شواهد نصوصية أم عبارة عن أبيات ؟

  بمسألة الذّوق؟
  

 ـ ، وخاتمـة بتقسـيمه إلـى مقدمـة وفصـلين      ة البحث قمنـا لتشريح بني       ا فـي  تناولن
ــ" الفصــل الأول الموســوم ب  ــورة  الشــعري اهدالشّ ــة " والص ــاهد لغ ــوم الشّ مفه

فضلا عـن تطرقنـا إلـى موضـوع      . مقاييس اختيار الشّاهد واصطلاحا وتعرضنا إلى 
  .الكتابية وعلاقتها باختيار الشّواهد كذلك و ،اهية وعلاقتها باختيار الشّواهد الشف

  

 ،علاقتهـا باختيـار الشـاهد     تطرقنا كذلك إلـى موضـوع الصـورة الشّـعرية و            
الشّـعر ، ثـم ناقشـنا الأنـواع البلاغيـة       الصورة الشعرية و مفهـوم  مفهومفحددنا أولا 

  .المشكّلة لجنس التّخييل عند السجلماسي 
  

ترتيـب  ، "  تصـنيف الشّـواهد الشّـعرية   " في الفصل الثّاني الموسـوم ب   تناولنا        
مـن   ،للسجلماسـي  "المنـزع البـديع  "في كتاب  وذلك بحسب القضايا المطروحةالشواهد 

وقضـايا صـرفية مصـحوبة     ،قضايا نحوية مركّـزين أيضـا علـى تحليلهـا النّحـوي     
بلاغيـة ، مـن أجـل تتبـع     وأخيرا تطرقنا إلـى بعـض القضـايا ال     ،بتحليلات شواهدها

وأنهينا البحـث بخاتمـة ضـمناها أهـم الاسـتنتاجات التـي        . توجهات الشّواهد الشّعرية
  .ليها البحثإأفضى 

  

لابـن رشـيق   " العمـدة  " ب أما عن الكتب التي استند إليها البحـث ، فنـذكر كتـا           
 ـ  ي اعتمد عليه السجلماسي كثيرا وإالذ،اني والقير ر إلـى ذلـك إلاّ مـرة    ن كـان لـم يش

للسـيد أحمـد   "جـواهر البلاغـة   "وكتـاب   ،لقدامة بن جعفر" نقد الشّعر " وكتاب   واحدة
  .الهاشمي  فضلا عن مراجع أخرى كانت لنا سندا في هذا البحث 
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لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التّحليلـي الـذي يتناسـب مـع            
إصـدار     هذا النّوع من الد راسات ، وهو يقوم على وصف الظّاهرة وتجلّياتهـا ومـن ثـم

  .الأحكام التي تبين  قيمتها
  

  

صـعوبة  : لقد صادفتنا معوقات ونحن ننجـز هـذا البحـث نوجزهـا فيمـا يلـي              
 ـ ت وانكسار الهمة وتشتّت الأفكـار ق الوقالتّحكّم في الموضوع مع ضي ا علـى  ، لـذلك أن

 ـ  نه من وهلبحث حقّه لم فييقين أنّي لم أوف ا ه وتجنّبـه فـي   وزلل ، وقد يمكننـي تدارك
  .فسي التّطلّع إلى استدراك ما فاتنية ترسخ في ناليدراسات وأبحاث ت

  

 ـحمد للشّكر والبال ه وجلاّ أن أتإختام لا أملك في ال        فهـو المعـين    ز وجلـى مولى ع
فضـله بالإشـراف   لـى أسـتاذي الفاضـل مصـطفى درواش لت    إبنعمه على كلّ شيء ، و

 ـ شـجيعاته لـي ورع  شرف بتوجيهاته ونصـائحه وت نّي لأتإو، على هذا البحث  ذا ايتـه له
  . البحث
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I. الشعري الشـاهد : 
  :تحديد مفهوم الشـاهد .1

     ة  .عليها النحاة قواعدهم  ىبن ، أساسية ركائزالشواهد الشعرية  تعدفالشاهد الشعري هو حج
وقد امتازت كتب النحو العربي بكثرة الشواهد  .ات صحة القضية النحوية أو خطئهاالنّحوي في إثب

فالظاهرة  « :لهالاستنباط القواعد و الاحتجاج  عرالشاعتمد علماء اللغة على  حيثالشعرية، 
   إذ يكون وحده العنصر الغالب في دراسات النحاة المتقدمين.. .النحوواضحة في كتب 

أبي " المتأخرين من بين مصادر الاستشهاد وذلك باستثناء ابن مالك الذي اعتمد على الحديث وو
ارتشاف الضرب من كلام "القبائل في كتابه  حيان النحوي الذي اهتّم بإيراد الكثير عن لغات

  1.»الذي وجه عناية خاصة لنصوص القرآن ، و ابن هشام" العرب
  

وشهده  ...شهيدوشهد فلان على فلان بحق، فهو شاهد «: جاء في لسان العرب لابن منظور      
: قال ، ؟ ما الشاهد: أيوبوسئل أبو  ،...حضورشهود أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود أي 

  2.»يظهرفي الليل أي يحضر و النّجم كأنه يشهد
  

نه ـ، وشوهدت م و شاهدته هدتهـش «: زمخشريــلل البلاغة  اس ـأس  ورد في       
، و االله  ، وكلمته على رؤوس الشهود وهم شهودي وشهدائي ومجلس مشهود ميلةـال جـح

 رأة ــو ام.... اهد ــالمششهد و ـــالم أهل  ، وهو من  ، ولا استشهده كاذبا يشهد لي
  3.»... ، و قد يقال مشهدة ومغيب  ةـمغيب  خلاف شْهِد ــــم

يملك  الأثر والهويةو الحضور دليل الوجود و .الغائبفالشاهد في اللغة يقصد به الحاضر لا       
  .  أو يعتمد عليه في تبرير موقف ما ، الرديءثقلا إذا تعلّق الأمر بتمييز الجيد من 

  

أما  4.»الدليلو الشاهد من يؤدي الشهادة «: كالتاليالشاهد اصطلاحا  يعرف المعجم الوسيط       
  في اضرا ـكان ح عما  عبارة  قوم ال  اصطلاح   في «  الشاهد ن إ  فيقول الشريف الجرجاني

                                                
  ، القاهرة  3محمد عيد، الاستشهاد و الاحتجاج باللّغة ، رواية اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث ، عالم الكتب ، ط – 1
 .                                                                115، ص1988 

  .241 ـ 239، ص   )ت.د(،  ، دار صادر، بيروت أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب - 2

  ة للطباعة و النشر ، بيروت ، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرف ، أساس البلاغة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - 3
  .243، ص 1979

  .517، ص 1972القاهرة،  ،3، ط1، جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، - 4
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الب عليه ـإن كان الغو م ،العلشاهد و فه، فإن كان الغالب عليه  لإنسان وغلب عليه ذكرها  قلب 
  1.»، و إن كان الغالب عليه الحقّ فهو شاهد الحقّ فهو شاهد الوجد   دالوج

  
     كدعامـة خدامها ـة لاستـهـة موجــقص«ه ـبوصف أيضااهد ـالشف يعر

 2.»تبـريريــة
  

ضور، فما ، يتضح أن هذا الأخير له علاقة بالح من خلال التحديد اللغوي و الاصطلاحي للشاهد
ن التأسيس للخطاب الشعري يتطلب شاهدا ، لأنه إومن هنا يمكن القول  . كان حاضرا فهو شاهد

  لأننا نصدر أحكاما على نص غائب بدون هذا الأخير ستكون الأحكام و النتائج جزئية ونسبية
  اـمــمه هد اـشـال  ادـمـتـا يبدو ضروريا اعـنـن هـوم .أحكاما خارج النّص

     . طابـبر بالخـأكوع ـأوس لمعرفة  هــتـبيعــط  ن ــتك
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  
                                                

 .109، ص1938 القاهرة ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ،- 1

 ، 2003 بيروت ، أفريقيا الشرق ، ترجمة محمد الولي وعائشة جرير ، الصور البيانية ،المدخل لدراسة  ، البلاغة ،فرنسوا مورو  – 2
 .51ص
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  :مقاييس اختيار الشاهد .2
ت بها قريحة الشعراء على أسس ثلاثة ذكرها التي جاد الشعرية،قائهم للشواهد عتمد النحاة في انتا

  :محمد عيد و تتمثل في
 .العصر لا الشعر .1
 .تحضرالبداوة لا ال .2
 .ةالطبع لا الصنع .3

موضع  ،كانت تتحكم في عملية قبول أو رفض النحاة للشعر، هامة امعاييرلاثة تعد هذه الأسس الث
  .الإحتجاج و التبرير و التبني

  

 :عرـر لا الشـالعص .1
أما عن الأساس الأول فلم يرد عن النحاة تحديد العصر الذي انتهى عنده اعتمادهم في «       

  1.»غة عن الشعراء تحديدا حاسمارواية اللّ
و الزمن الحديث الذي يعاب  . ستشهد بشعرهيالقديم الذي جد نص يحدد القصد من الزمن يولا 

  .شعره فلا يستشهد به
  

وحسب محمد عيد ، فإنه إن جاز تحديد هذا الموقف العلمي بالعصور السياسية فإنّه يمكن       
في اعتمادهم على لغة الشعراء عند نهاية العصر الأموي وبداية  ن علماء اللغة قد توقفواإقول نأن 

ني الخطأ انطلاقا من هذا الحكم فإنّه يلحق كل شاعر أتى بعد هذا التحديد الزم . العصر العباسي
و أما  2.سعيد الحظ لدى النحاةذي جعلهم يتأخرون عن ذلك العصر فقد ظلمهم الزمن ال .واللحن

طبقات راء بالنسبة إلى الزمنموا الشعالنقاد فقد قس:  
ثم صار  ،محدثو إسلامي و  ،الإسلاموهو الذي أدرك الجاهلية و  ،ومخضرم ،قديمجاهلي «

  3.»أولى و ثانية على التدريج  :طبقاتالمحدثون 
، فقد رأى بعض العلماء أن توافر  هناك وجهة نظر أخرى حول الاستشهاد  بشعر الطبقة الرابعة

على رأس هؤلاء القائلين  . بالاحتجاج بشعره حتى ولو تأخر زمنه سمئن النفالثقة بالشاعر، يط

                                                
 .21محمد عيد، الاستشهاد و الاحتجاج باللغة، ص - 1

 .21المرجع نفسه، ص  - 2

)   ت.د(، بيروت،1الثقافة، ط س، دار، تحقيق محمد يوسف نجم ، إحسان عبا1ّأبو محمد عبد االله بن مسلم  بن قتيبة، الشعر والشعراء ، ج - 3
 .99ص 
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 استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع الذي، ضي الإمام الربهذا الرأي الإمام الزمخشري و 
  1).على الكافية يأي شرح الرض. (من شرحه

 

 :البداوة لا التحـضر .2
، عندما كانوا يقومون باختيار  يونا الرواة و اللّغوتعد البداوة من الأسس التي اعتمد عليه      

، حيث ألحقوا سمة الشّك بكل من عاش في الحضر، وعرف معنى  الشواهد من أجل دراستها
 ووحشية رة، ما أفقده معاني القسوة من وعو التحضر فاختلط بغيره من النّاس من أعاجم وفرس

ة و الوحشية كانت مطلبا من مطالب النحاة وتلك الوعور « : إذ لانت جلودهم وسهلت وعورتهم
  2.»، و الأخذ عنهم ، فإذا فقدت فقدت معها الرغبة فيهم في اللّغة وهي نفسها مطلبهم في الشعراء

إن فقدان الشعراء لهذه السمات جعل اللّغويين و الرواة ينفضون من حولهم و لا يستشهدون 
لتحضر جريمة ينبغي أن يتبرأ منها الشاعر حتى ، فا بأشعارهم و لا يدمجونهم في ميدان دراستهم

  .الاختلاطولا تتّهم لغته بالفساد 
عبر علماء اللّغة عن هذا الموقف من خلال بعض الإشارات المختصرة حين يصفون ألفاظ      

كان يسكن "أو " بدوي: "، مما يعني انعدام البداوة بقولهم  أو مولدة" نجدية"الشاعر بأنها غير 
   3".كان يبدو في أكثر زمانه"أو  "أهل البدو"، أو من "كان معلّما بالبدو "، أو"ةالبادي
عر افالش«لصقوه بها من سليقة وطبع،أالنحاة و اللّغويين للبداوة إلى ما  ميرجع سر تقدي     

و هو بذلك قريب من البدوي الذي تتدفق  تجيء لغته في شعره سليقة و طبعا الأصيل هو الذي
ه فإن دافعه لذلك من وجهة شعره ويصيغ دوج، أما ذلك الذي ي لأو تعم ى لسانه بلا تكلّفاللّغة عل
  4. »هو ضعف سليقته وبعده على الفطرة السليمة  نظرهم

إن اشتراط اللّغويين والرواة للبداوة، يعكس مدى اهتمامهم وتركيزهم على اللغة ، فقد نظروا إلى 
  . وإنّما اللّغة تأخذ عنهم ، فهم الأصل الأول الذي يحتذى به القدماء على أنّهم الفصحاء ، 

  

  
  
  

                                                
 .32، ص 1987، بيروت ،  1ينظر عبد العال سالم مكرم، شواهد سباويه من المعلقات في ميزان النقد ، مؤسسة الرسالة ، ط - 1

 .30محمد عيد، الاستشهاد و الاحتجاج باللغة، ص  - 2

 .30ينظر المرجع نفسه، ص  - 3

 . 31المرجع نفسه ، ص – 4
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  :الطبع و الصنعة -3
، نلج إلى الشرط الثالـث وهـو    من شروط اختيار الشاهد بعد الوقوف على الشرط الثاني      

الطبع لا الصنعة، الذي ركّز عليه اللغويون في اختيارهم للشعر، لأن الشـعراء يصـنفون إلـى    
وقد تعامـل  ، ويصنف شعرهم إلى شعر مطبوع و شعر مصنوع،  ع وشعراء صنعةشعراء طب

طبيعته وسجيته  الذي يعنون به الكلام الذي كملت « اللغويون مع شاعر الطبع و الكلام المطبوع
بل المتكلم ،، ليس المقصود منه النطق فقط  وخطاب  لأنه عبارة،المقصود منه من إفادة مدلوله 

  .1»يدل به دلالة وثيقة و ،تامة امعه في ضميره إفادةيقصد به أن يفيد س
ون الصـنعة و إن  ملهم مع المطبوع إلى درجة أنهم كـانوا يعـد  ان بالغوا في تعيكن اللغويل

إن افتقد إلى الجودة عـاملا مـن   و وا الطبع وعد، اجتمعت مع الجودة مدخلا للطعن و الرفض 
فافترضـوا   ،، و الفطرة في منتجيهـا  الأصالة في اللغةلأنهم بحثوا عن «الثقة وعوامل القبول 

 2.» ، ومع البداوة مع تحقق القدم وجودها مع القدم بالنسبة للزمن
ن القديم على حساب الجديد ، دون مراعاة لما في النّص الشعري من كان اللغويون يناصرو     

، لأن  م علـى المصـنوع  وع المقدجمالية ؛ و إذا فضلوا القديم فلأنهم فضلوا المطب سمات فنية و
 –وهو محتذ على غيـر مثـال    –و الذي يورده الأعرابي  «المطبوع عندهم هو شعر الأعراب 

ستجادة مما يورده المحتـذي علـى   الأسماع و أحق بالرواية و الاأحلى في النفوس و أشهى في 
ن الشعر عندهم هو ما يجري إذ المطبوع م «فالعلاقة قائمة بين الطبع وكلام الأوائل  .3»الأمثلة 

ش أن احتـذاء القـدماء   ادروأستاذي  ويرى  .4»مجرى القدماء  لا مجرى الذات المبدعة للفنان
و الشاعر المحـدث   «مأثورهم الشعري هو من مدلولات مصطلح الطبع والسير على أساليبهم و

في مثاله البدوي حتى رث أن يستملي الفكر القديم اإرضاء الذوق المتووانة طريقه مجبر في استب
   مالقدي لوهكذا فإن البعد الرئيس للطبع تمثُّ... طبق  عليه فعل الطبع في أثناء صياغته لقريضه ين
الأثـر الـذي   متحول إلا من حيث  غير إلزامية إتباعه لأنه ثابتو  التغذي من منابعه الصافيةو

  .5»يحدثه
                                                

 .1118، ص 1982بيروت،  ،الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني عبد - 1

 .31محمد عيد، الاستشهاد و الاحتجاج باللغة، ص  - 2

 .23، ص 2009، القاهرة، 4، دار المعارف، ط1أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري، ج - 3

 .33، ص 1997الخصومة بين الطائيين و عمود الشعر العربي، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق، وحيد صبحي كبابة،  - 4

  2005رواش، خطاب الطبع و الصنعة ، رؤية نقدية في المنهج والأصول ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، مصطفى د - 5
  .48ص
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يارهم للشواهد لا تشجع على ن في اختو اللغويو الثلاثة التي اعتمد عليها الرواة إن هذه المقاييس
 محظوظتب له أن يأتي بعد عصر كل شاعر كُشعر و ها تمثل إجحافًا في حق كلالإبداع ، كما أن

ترتقـي بـه إلـى     ةكما أنها تقلص من فاعلية اللغة على النمو، لأن العمل يقيم بما فيه من جمالي
  .مستوى الإبداع
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  :اختيار الشاهدبشفاهية وعلاقتها ال.3
  

، فقد كانت هي الثقافة السائدة عاالصوت و السم شفاهيةبتمسكهم قديما  يعرف عن العرب       
 .في عهد الخلافة العباسية منذ العصر الجاهلي إلى أن جاء عصر التدوين أو عصر الثقافة الكتابية

؟ تعني الشفاهية مجرد نتاج الشفاه  هل:الشفاهية، فيقع حائرا بين أمرينيتساءل القارئ عن معنى  
أي ما يصدر عن هذه الشفاه من مطلق الكلام؟ أم يراد بالشفاهية أجمل ما يصدر فقط عن هذه 

لأدب بمعنى آخر هل ترتبط رفعة ا الشفاه؟ وهل ترتبط جمالية الأدب بالشفاهية أم بالكتابية ؟
يكون كل  ي أننبغيذلك لا وكيكون كل ما يكتب أدبا رفيعا، أم أنه لا ينبغي أن  ،وجماليته بالكتابية

  .يا رفيعااهما يصدر عن الشفاه أدبا شف
ن الزمن هو المعيار الحاسم في التمييز بين النزعة إالفكرة القائلة " جابر عصفور"يدحض      

زمن أقرب إلى الوعاء الذي يحتوي فعل المشافهة و الكتابة، لأن ال«و النزعة الكتابية  اهيةالشف
  1.»ولا يشكل في ذاته عنصرا حاسما إلا من حيث الوعي به

مقابل قصائد عصر متأخر  ،الكتابي  الوعي  إلى  أقرب  ذلك بوجود قصائد في الجاهلية ربر
  .أقرب إلى الوعي الشفاهي

  
بين الشعراء إلى هذا الأمر، ذاكرا أنه كان من  )بيينالبيان و الت(أشار الجاحظ في كتابه  و     

من كان يدع القصيدة تمكث حولا كريتا، وزمنا طويلا، يردد فيها نظره ويقلب فيها رأيه  «العرب 
، إشفاقا  ، ورأيه عيارا على شعره ، فيجعل عقله ذماما على رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه

الحوليات و المقلدات «وكانوا يسمون تلك القصائد  . االله من نعمتهإحرازا لما حوله  على أدبه و
   .2»... قا ل، وشاعرا مف المنقحات و المحاكمات ليصير قائلها فحلا خنديداو
 

 تلوى الأخرى   ةمرـإليها ال الرجوع   ودةقيح وتحكيك ومعاـتن  إلى حتاج قصائد ت فالحوليات 
وهذه  ، عامل الخرافي في ضبط الأشياءقد طغى عليه ال  دفي معتق املا،حولا ك تبلغ  حتى

 .3»الكتابة بعض صفاتيمكن وصفها بالتي و«راء الشع مميزات التي ظهرت على قصائد بعض ال

                                                
 .77، ص 1994، وزارة الإعلام، الكويت، 37، س  423ع . ربيجابر عصفور ، الشفاهية و الكتابية ، مقالة في مجلة الع - 1

 1998، القاهرة ،  7، تحقيق وشرح  عبد السلام هارون ، مطبعة الخانجي ، ط 2عثمان أبو عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان و التبيين، ج - 2
 .9ص

 .78جابر عصفور، الشفاهية والكتابية، مقالة في مجلة العربي ، ص  - 3
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ألف سابقًا  ما الذي يتميز من كل الجاحظ إلى الحديث عن هذا النوع من القصائد تدفع ي التيه
  .أو لاحقًا

   
فظهور الشاعر في  .سجل حياتها وعنوان رقيها ،العربإن الشعر العربي كما قيل ديوان      
راض قبيلته عذا الشعر حماية لأهلأن في  ، وليس ظهورا للفرد ، هو ظهور للجماعة  شعره

: يقيقول ابن رش . أنسابها وتخليدا لمآثرها و إشادة بذكرها بين سائر القبائلدفاعا عن أحسابها و
ب أعرافها وذكر ـأخلاقها وطي  مكارمفاحتاجت العرب إلى الغناء ب كان الكلام كله منثورا «

ا إلى ه، تهز نفوس ، وفرسانها الأنجاد وسمحائها الأجواد أوطانها النّازحةوحة ـــأيامها الصال
، فلما تم لهم  للكلام ، فعملوها موازين يم، فتوهموا أعاريضأبناءها على حسن الشّ لّالكرم، وتد

  .1»أي فطنوا . لأنهم قد شعروا به .وزنه سموه شعرا
، وهو دليل آخر على  لجأ إلى قول الشعر وإنشادهتجعل العرب  الدافع النفسي هو الذي إن     

، كما يؤكد أدونيس  ، غناء لا كتابة أن الشعر العربي نشأ شفويا، أي أنّه نشأ مسموعا لا مقروءا
  .، وكيف نما كيف ولد ، ائه التي ارتبطت بنشأة الشعر العربيفي كل آر

، إلى أن الأصل  من ناحيةأستخدم عبارة الشفوية لأشير،  «بصريح العبارة  ذاه يعبر عنوهو 
  ، و إلى أنّه من جهة ثانية الشعري العربي في الجاهلية ، نشأ شفويا ضمن ثقافة صوتية سماعية

  .2»، بل وصل مدونا في الذاكرة عبر الرواية جاهلي لم يصل إلينا محفوظا في كتاب
  

 تعني النظرة الأحادية إلى الكون فهي «ية مفهوم آخر أكثر دقة عند جابر عصفور اهوللشف      
، وتشير هذه النزعة إبداعا إلى الطبع  والارتجال و التكرار الذي هو تنويع على مركز واحد

معها الكلام انثيالا أحادي البعد وتدفق البديهة التي ترتجل بلا البسيط للعفوية البدوية التي ينثال 
  .3»معاناة أو معاودة أو مكابدة 

 في القول مع  السهولة و العفوية والتكرار والارتجال :  تتلخص تجليات النزعة الشفاهية في     
  :و هذا يعني. )معنىتعدد ال( تقابل المكابدة و المعاناة و التأويل  ، وهي سمات  فهم جزئي للحياة

 
 

                                                
 1طا، دار الكتب العلميـة  ط أحمد ع ر، تحقيق محمد عبد القاد1حسن  القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه، جالرشيق أبو ابن  - 1

 .17، ص 2001بيروت، 

 .5 ، ص1989، بيروت، 2على أحمد سعيد أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، ط - 2

 .77، ص في مجلة العربيو الكتابية، مقالة جابر عصفور، الشفاهية  - 3
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 »كما  عة الشفاهية فيما استخلص جابر عصفور، هي حال البدوي في بساطته وسذاجتهزالن أن ،

ولذلك فهي . ، بالمفهوم الضيق و العادي للطبع الذي لا يتخطى السماع واللّسان أنّها رابطة قوية
بل عليها الشاعر في توازنه مع ج مرحلة أولى في تثبيت الأحاسيس الفطرية الأولوية التيتمثل 

، بل إنّها تؤكد  ، فلا تستقرىء الذات الآخر كما لا تتوغل في أعماق الإبداع النظم وتفاعله معه
  1.»قولبته

  
، الشعر و الشاعر في قيد واعتقال من السامع  و السماع اهيةالعلاقة القائمة بين الشف جعلت      

التأثير من الشاعر الذي وقانون أساس هو قانون التأثر من السامع ، وفقا ل الذي عد الحاكم الأول
وهو بذلك مطالب بأن يكون ما يقوله من شعر  –لمن يسمعه  –لا ينشئ الشعر لنفسه بل لغيره 

 مستوى بيانه  يقوله هو الذي  يحدد  ، ذلك أن مدى فهم السامع لما  عممطابقا لما في نفس السا
وليس فهمه إلا انعكاسا  ، امع ليس إلا الشيء المشترك العامي نفس السلكن هذا الذي ف  الشعري

  2.للذّوق الشائع العام
  

لأنه  تسميتهمن هنا تظهر أهمية المتلقي في الثقافة الشفاهية كما تفضل بشرى موسى صالح      
لح المتلقي أشد دلالة على الحال السماعية للشعر من مصطلحات أخرى حسب رأيها، فإن مصط

، و السامع بوصفه مصطلحا شاملا تنضوي تحته أنماط التلقي الشفاهية أو  كمصطلح القارئ
  3.السماعية فضلا عن القرائية

  
 لشـروط الفطريةللـذي يخضـع د اـدور الناق اهيةفـافة الشـي في الثقـيلعب المتلق     

النقد  « انـك ، ومن ثم ويةـع وعفـة وطبـاعر من سليقـز بها الشـي يتميالتـ نفسها 
،  التذوق قوة  روية و إنّما ـيس مــغير مؤسس على قواعد مكتوبة أو موازين ومقاي الجاهلي

  4.» التدوينستوى قوة ـفي م كانت  فطرة ـال اء ـونق
  
   

                                                
 .55، ص مصطفى درواش، خطاب الطبع و الصنعة - 1

  .22ينظر أدونيس، الشعرية العربية، ص  - 2

 .59 ص، 2001، الدار البيضاء، 1افي العربي ، ط، المركز الثق ، نظرية التلقي أصول و تطبيقات شرى موسى صالحب - 3

 .66، القاهرة، ص1وء نظريات النقد العربي، دار المعارف، ط، مفهوم الشعر في ض عبد الرؤوف أبو السعد - 4
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، كما يشرع أحقية النقد الذوقي  بمبدأ التأثيرية لأنها قائمة في أساس كل نقد يسلّم محمد مندور    
، لأن الذّوق إذا اجتمع مع  شروط هامة تجعل من الذّوق أداة صالحة للنقد بنّه يتساءل عن غيالك

  . وسيلة من وسائل المعرفة عد،  التعليل
ويبرر وفقا لأسس معرفية أم أنّه لا يبرر إلا  لافهل يعلل الشاهد الشعري ويشرح شرحا مفص

  المعرفة متضمنة في الذوق؟و .ذوقيا
  

لقد تركزت بعض أحكامهم ين نقد ذوقي يقوم على الإحساس ، الجاهليين و الأموي  دوجد عن      
ؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب أشعر النّاس امر «في جمل سارت على كافة الألسن كقولهم 

هذا النقد  يعاب علىوهو ما يقر به محمد مندور، ولكنه . »النابغة إذا رهب و الأعشى إذا طربو
  1.» ليل المفصلدم وجود المنهج وعدم التعع«: هما أمران 

  
      اوة وفطرة الرجل البدوي حالتا دونلأن حالة البد ،طبيعيغياب هذين الشرطين أمر  إن 

وهذا  ،رجلا يخضع ذوقه لنظر العقل انالتحليل المفصل يتطلبالنقد المنهجي وإن  ،الشرطينتحقق 
  2.يكونوما لا يمكن أن  ،العربدماء ما لم يكن عند ق

  
لأن  ،الجزئيةية و العامة على النقد الجاهلي الموسوم بسمة فستعهكذا طغت الأحكام ال       

جوانحه إذا أحس بجمال بيت من الشعر وتنفعل به  هتزتالعربي حساس تهيج الكلمة في نفسه، ف
نجده في يفسر ما  هذا ماوفي .. .حياتهه في كل أمور بكدأولا يذكر سواه  ،غيرهنفسه فلا يرى 

وهذا الرجل أشعر العرب وما  لت العرباهذا أجود ما ق :كقوله ،مسرفةكتب الأدب من أحكام 
، حيث تظهر هيمنة الذوق  تلك هي طريقة هؤلاء في استقبال المسموع و التعليق عليه 3.إلى ذلك

فرد  من في تحسس الجميل و إدراك سماته دونما بحث في شروطه المكّونة و المبررة و المختلفة
الشعر من حيث هو  سة لمقاربةالشفاهية هنا مرحلة مؤس إن. ي لآخر، ومن فضاء جغرافلآخر

  .كلام جميل مؤثر
  

        
   

                                                
 .17، ص1996دار نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة،  ، محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب - 1

 .17ينظر المرجع نفسه، ص  - 2

 .17ينظر المرجع نفسه، ص - 3



الشاهد الشعري والصورة                                       الأول           الفصل 
 

16 
 

       
  : اهداختيار الشبالكتابية وعلاقتها .4 

، هي تقاليد  ، تحكمه علاقات بدائية ، متنقل ية قد ارتبطت بمجتمع رعوياهإذا كانت الشف     
شاعت وانتشرت مع تغير الأوضاع بعد سيادة  ، فإن الكتابية عرافها قبل كل شيءالقبيلة و أ

لهذا حاول  . ، أو علاقات دينية روحية الاستقرار و النظام و التطور، وظهور علاقات وضعية
 ةمغاير وبنيالكتابية هي حالة وعي  ةفالنزع « : ، قائلاً جابر عصفور أن يبرر شروط هذه الثقافة

، ينطوي على التعدد و التباين  ف وطريقة متناقضة في التلقي، إنّها وليدة وعي مدنيإبداع مختل
، ويتحدد بالفكر الحواري الذي  ويرتبط بالنظر العقلي المتأني ويفارق البساطة الوحيدة الرجع

ماع تبصر يتأسس بتفاعل نظائره ونقائضه وهي قرينة علاقات إنتاج إبداعية تستبدل بآليات الس
، وبالأنا  الفردي التلقيبالإنشاد الجمعي صنعة وبالارتجال معاودة النظر و، وبالطّبع ال لعينا

  1.»، الأنا الفردية التي تنقسم على نفسها انقسامها على غيرها  التي تختزل المجموعالجمعية 
ي أن النزعة الكتابية هي حالة أخرى من الوع خلال هذا الرأي وهذه الأحكاميتضح من      

  .، توسم بسمات مغايرة لتلك التي عرفتها الثقافة الشفاهية الناضج و المتكامل الذي أنتج ثمارا
  

فلم يعد الوضوح  «،  فرضت الثقافة الكتابية تغيير معطيات كانت سائدة في العصر الشفاهي     
 للشعرية االشفوي الجاهلي معيارا للجمال و التأثير، بل صار هذا الوضوح يعد على العكس نقيض

، المتشابه أي الذي يحتمل تأويلات مختلفة  فالجمالية الشعرية تكمن بالأحرى في النّص الغامض
  2.»ومعاني متعددة 

ومن ثم  ،أنه لا يمكن تجاوز الذوق إلا الكتابية حضارة ورقيا عقليا وذوقيا  تستلزم المرحلة      
 3.الذوق و السماع هيمنة واضحة لا يمكن تصور مثل هذا الوعي الكتابي في عصر عرف فيه

  . فكان عسيرا وضع حدود فاصلة بين مرحلتين متداخلتين في فكر واحد
في عصر الشفاهية كالوعي  موجودةمعطيات كانت   تطوير الكتابية  الثقافة كما نتج عن       

ووعي  ووعي بالذات التي تعي هذا الحاضروعي بالحاضر، : الذي تحول إلى وعي ثلاثي الأبعاد
  4.بالكتابة، وهي الأداة التي تتوسل بها  الذات لتكتشف هذا الحاضر

                                                
 .88جابر عصفور، الشفاهية و الكتابية، ص - 1

 .54الشعرية العربية، ص أدونيس،  - 2

 . 65 - 55ص  الصنعة ، و خطاب الطبع ينظر مصطفى درواش ، – 3

 .72ص ، 1994وزارة الإعلام ، الكويت،   ) يناير (  38،س 434 مقالة في مجلة العربي،ع ينظر جابر عصفور، الطبع والصنعة، – 4
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و الارتجال إلى ثقافة  ، ومن ثقافة البديهة ر طابع العصر من الشفاهية إلى الكتابيةيإن تغ     
  :، تطلّب شروطا تمثلت في التأملو الروية 

 نطلاقا من معيار الجودةالجاهلية اية الشفاه، مع اكتشاف معان لم تعرفها  الكتابة على غير منوال
، إضافة إلى تناسي الوضوح ، فالجمالية الشعرية تتطلّب نصا  وفي معزل عن السياق الزمني

أمورا كافية  الارتجالولم تعد البداهة و .  ، يحتمل تأويلات مختلفة و دلالات متعددة غامضا
  1.طة لكل من الشاعر و الناقدفالثقافة العميقة و الواسعة مشرو .للغوص في عالم الشعر

  
مفتاحه التأويل و فاتحه هو الناقد الذي يشترط فيه معيار  ،الغموضالكتابة هي عالم من إن      

ن ذوق الفطرة و الممارسة الذي ، إن لم تنهل من معيعرجاءلكن هذه المعرفة تبقى   ،المعرفة
  .يسعف كثيرا على تحليل نص ما، لاسيما في طابعه اللغوي

  
وهكذا بدا  «:  حيث قالتبشرى موسى صالح  إلا أن الإصرار على ثقل المعرفة قد أكّدته     

، فقراءة الشعر تستلزم قراءا من  ، تحكمها السلطة المعرفية للناقد التلقي خاضعا لأعراف جديدة
  2.»وع خاصن

لذوق بعد أن كانت ومن هنا فقد اجتمع الفكر وما يترتب عليه من تعليل واستنباط إلى جانب ا     
سة عربية معقدة لأسباب احتكمت إلى أعراف ومؤس ،الذوقملكة النقد عند الجاهليين هي 

  .وبخصوصيات محددة
    

و تبرير من تاريخ الثقافة  من دون تعليل –دراسة الشعر تمارس بطريقة اعتباطية لم تعد      
، حيث صارت  سةنظر مؤس إنما أصبح الشاهد الشعري يبرر ويعلل وفق وجهة – العربية

الذي ارتبط بالذوق  ، دون تجاوز للنقد المعرفة بأصول الخطاب الشعري تتحكم في هذا التحليل
  .في مراحل معينة من تاريخ الثقافة العربية

  
  
  

                                                
  . 54،  53عرية العربية  ،  ص  الش ينظر أدونيس ، - 1
 .70ص وتطبيقات، لنظرية التلقي، أصو وسى صالح،بشرى م- 2
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  :ويمكن أن يستدل على فرق الشفاهي عن الكتابي بما يلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

 كتـابيةال الشـفاهية

  النظرة الأحادية 
 )المعنى الأحادي(

  

 البساطة و الوضوح

  

 الطــبع

الفكر الحواري 
 )الأنا الجماعي(

  

 ية و الارتجالالبديه

الوعي ينطوي على 
التأويل (التعدد و التباين 

 )وتعدد المعنى

  

 التعقيد و الغموض

  

 الصنعـة

  

 العقل المتأني

  الفكر الفردي 
 )الأنا الفردي(

 كتـابيةالبين الشـفاهية و 
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II. واختيار الشاهدالشعـرية ورة الص:  
  :مفهوم الصورة.1

و قد  ،الصورة في الشكل و الجمع صور) ،رص،و( جاء في لسان العرب لابن منظور ، مادة 
  .التماثيل: و التصاوير ، فتصور و تصورت الشيء توهمت صورته ، فتصور لي ، صوره 

و على معنى حقيقة  ظاهرها،على ) لغتهم ( الصورة ترد في لسان العرب  « :الأثيرو قال ابن  
كذا و صورة كذا و هيئته،ي صورة الفعل كذا و كذا أ :يقال صفته،و على معنى  هيئته،الشيء و 
  .1 »أي صفته

ثم  ،ق أن شاهدها و انفعل بهاأما التّصوير فهو مرور الفكر بالصورة الطبيعية التي سب      
  . 2 »ها في مخيلته مروره بها يتصفحها اختزن

إن الدارس للأدب العربي القديم لا يعثر على تعبير الصورة الشّعرية في التراث الأدبي بالمفهوم 
لأن الدرس النّقدي العربي ،المتداول الآن ، و إن كان شعرنا القديم لا يخلو من ضروب التصوير 

  . ة المختلفة كالمجاز و التشبيه و الاستعارةمجالات البلاغ كان يحصر التّصوير في
       
ا بالمدح و الثناء ، و لها الحظوة صكانت الصورة الشّعرية و ما تزال موضوعا مخصو       

  نتمون إلى عصور و ثقافات متنوعةو العجيب أن يكون هذا موضع إجماع بين نُقاد ي. بمكان
هو أسلوب  و لكن أعظم الأساليب حقًا «: فهذا أرسطو يميزها عن باقي الأساليب بالتّشريف فيقول

  .  3 »الاستعارة و هي آية الموهبة 
 .بإحدى طرق المحاكاة الثلاث، و يعمق الصلة بين الشّعر و الرسام الصورة يربط فأرسطو     

 اعر يستعمل الألفاظ و المفردات و هو فنان يستعمل الريشة و الألوان، فإن الشّ ،فإذا كان الرسام  
ن الصورة حية في النّص و حتى تكو ،آثاره في المتلقي يصوغها في قالب فني مؤثر يتركو

النّمطية و التّقرير و فلا بد لها من خيال يخرجها من  ،لها ما لها من مفعول و تأثير  الأدبي 
دنيا جديدة ، و عوامل لا  له فالخيال هو الّذي يحلِّق بالقارئ في الآفاق الرحبة و يخلق المباشرة 

 أبو هلال العسكري : راء الآتية الآ  فنجد  تراثنا  في  لة و التقوقع ، أمامرئية تخرجه من العز
   4."الألفاظ أجساد و المعاني أرواح "   يعلنها صراحة

                                                
  .492، ص  ) ص، و ، ر( لعرب مادة منظور ، لسان اابن  - 1
  .74، ص 1988 ،صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر - 2
  .128، ص  1973بيروت ،  ، 2ط ، الرحمان بدوي ، دار الثقافة طاليس ، فن الشعر ، تحقيق عبد  أرسطو - 3
  .164، ص 1984 ،، بيروت2، دار الكتب العلمية، طكتاب الصناعتين، تحقيق مفيد قميحة أبو هلال العسكري، - 4
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    رفها العجمي و العربي و البدوي ن المعاني مطروحة في الطريق يعٳ « :يقولبينما الجاحظ 
   ،وفي الماءر اللّفظ ، و سهولة المخرج وكثرة و تخيو إنّما الشأن في إقامة الوزن  ،القروي و

  1. »ضرب من التّصوير و إنّما الشّعر صياغة ك ، وجودة السبوصحة الطبع 
القواعد الأساسية في البناء النّقدي العربي من خلال  ، فقد وضععبد القاهر الجرجاني أما      

ني رصف ، فنظرية النظم عنده لا تعصياغة للنظم و ال فةفهمه لطبيعة الصورة ، التي هي مراد
 لتّفاعل و النّماء داخل بقدر ما تعني توخّي معاني النحو التي تخلق ا ،الألفاظ بعضها بجانب بعض 

   2.»فالنظم ليس إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو «السياق 
يبا أن يراوح و ليس غر صياغة،بالفالصورة إذا حسب نظرية النّظم مرتبطة ارتباطا وثيقًا        

ه و يهتم بالشّكليات و التفريعات و التقنين و التقعيد لمختلف العلوم و بخاصة النّقد العربي مكان
غاية و ليست فالصورة في الثقافة النّقدية التراثية أصبحت مقصودة لذاتها ، أي أنّها . البلاغة

ا تتعدى كونه ،كاملة فكانت الصورة عندهم جزئية لا و إبراز جمالياته للمتلقي ، وسيلة لفهم الشّعر
  .و غيرها من علوم البلاغة التي تهتم بتنميق المعنى  ،تشبيها و كنايةواستعارة 

       
 كلّ الأدوات  أما في العصر الحديث فقد توسع مفهوم الصورة إلى حد أصبح يشمل        

لبيان و غيرها من وسائل التعبير الفني ، فهي مما تعودنا على دراسته ضمن علم ا ،التعبيرية
ينظمها الشّاعر في سياق بياني خاص ليعبر بها عن  ، الشكل الفني الّذي تتخذه الألفاظ و العبارات

اللّغة و إمكاناتها في جانب من جوانب التجربة الشّعرية الكامنة في القصيدة ، مستخدما طاقات 
غيرها التّضاد و المقابلة و التجانس و و المجاز و التّرادف و قيقةالحو التركيب و الإيقاعو الدلالة 

ك ـا ذلـمنهالعبارات هي مادة الشّاعر الأولى التي يصوغ و فالألفاظ ،التّعبير الفني من وسائل 
  . 3يرسم بها الصورة الشّعرية و الشّكل الفني

        
عربي الحديث ضيقًا أو قاصرا على الجانب مفهوم الصورة الشّعرية في النّقد ال لم يعد      

 غير أن مصطلح ، إلى الجانب الشّعوري الوجداني ها وامتد مفهوم د اتّسع ـفق ،ط البلاغي فق
 يستعمل عادة  «: ، فهو عند مصطفى ناصف بهذا المعنى إلاّ حديثا رية لم يستعمل الشّع الصورة 

                                                
  .132، 131 ، 1998، تحقيق عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  1الجاحظ ، الحيوان ،ج -1
 .  69، ص  2005، بيروت ،  1جي ، دار الكتاب العربي ، ط، شرحه وعلّق عليه محمد ألتن بد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجازع  - 2

  .391، ص1981، 2، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، طعبد القادر القط - 3
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إن لفظ الاستعارة إذا أحسن إدراكه قد  «: كما يقول  على كلّ ماله صلة بالتعبير الحسي لةلاللد
  . 1 »يكون أهدى من لفظ الصورة 

 حدةأما عند نعيم اليافي فالصورة هي واسطة الشّعر وجوهره ، فكل قصيدة من القصائد و     
نائها العام ، و كلّ لبنة من هذه اللّبنات تشكّل كاملة تنتظم في داخلها وحدات متعددة هي لَبِنَات ب

   2.مع إخواتها الصورة الكلية التي هي العمل الفني نفسه
        
يعني فهم  فهمها،و بالتالي فإن الاتجاه إلى دراستها و  التجربة،إن الصورة الفنية هي أساس       

 من الخيال و الفكر و الموسيقى ، من عناصر كثيرة مركب معقد فهي معطى «.الإبداعيةالعملية 
 ،القة التي يسجل بها الشّاعر رؤية و موقفا موحدا من جزئيات الوجود ا القوة الخإنّه (...)

 تماسكها  دها وحدة ــاء الوجود الواقعة ، يفقــت أشيــــالشّاعر في تجربته هذه يفتو
يتخذها  ،تها الأساسيةيبقى على صفا، الزمان و المكان  ق ــائي في منطـــــــبنال

 من الرؤية البصرية إلى الرؤية الشّعرية  التي تتخطى حدود الرؤية البصرية المباشرة فاذمنطقًا للن
بعثه من جديد على أساس الخبرة الثقافية و ر الإبداعي إعادة تركيب الوجود وفمن توجهات الفك ،

  3.الفنية المتميزة  التجربة الذّاتية التي تعمل على أن تبدع أعمق التّجارب
     
الخيال فهو الذّي يكسر الحاجز الذّي  « ؤسس الصورة الشّعرية بعيدا عنإنّنّا لا نستطيع أن ن     

يجعل من الطبيعة ،فيجعل الخارجي داخليا ، و الداخلي خارجيا  ،ل و المادةعلى العقيبدو عصيا 
  4.»سر في الفنون فكرا ، و يحيل الفكر إلى طبيعة ، و هذان موطن ال

       
الخيال و «إذًا فالعنصر الذّي يلعب الدور الرئيس في خلق الصور ليس اللّغة و لكنّه الخيال ،     

بل  ،، في حين أنّه في الشّعر الحديث لا يتمثل الواقع كما هوي القديم أداة معرفية في الشّعر العرب
 الإنسانووالمعنويات حطّم الحواجز بين الماديات في .ييعيد صياغته على نحو يتجاوز الواقع الماد

                                                
  .5و  3، ص1983، بيروت 3دبية، دار الأندلس للطباعة و النشر، طمصطفى ناصف، الصورة الأ - 1
  . 40و  30، ص  1982نعيم اليافي ، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام القومي ، دمشق،  - 2
 .56، ص  2005،  عبد الحميد هيمه ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار هممه ، الجزائر - 3 
 .27مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، ص  - 4
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تسمح له بتشخيصها و الحوار معها و سماع  ،فيمتزج بها و يقيم علاقة بينه و بينهما، الطبيعة و
  . 1 »نبضها 

      
       ورة الفنية في النّص الأدبي هي وسيلة تعبير مؤثرة تفوق بكثير اللّغة التعبيرية إنالص

تكشف في كثير من الأحوال عن طبيعة التّجربة ، و يعني هذا أنّها ليست إقحاما  المباشرة  إنّها
و هي بهذا تكون العلاقة بين الذّات المبدعة  ،بل تظلّ معه و تتطابق داخله ،خارجيا على الشعور

هذه الحقائق  . 2»كشف نفسي للحقائق الإنسانية  «فهي كما قال عز الدين إسماعيل   و الشّعور
تخرجها إلى و فتأتي الصورة الفنية و تجسدها تبقى خفية متوارية عن الأبصار و الأذهان ،  التي

و الوجدان ، و هنا تكمن قيمة الصورة ، فهي تؤدي وظيفة  فني مثير للانفعالالواقع في شكل 
  .دلالية توحي بالمواقف النّفسية التي تعجز اللّغة العادية عن التّعبير عنها 

  

و قد تولّدت هذه الأخيرة ،النّظرة النّقدية الحديثة للصورة تتعدى النّظرة البلاغية القديمة ن إ      
الذّي يرتبط بالفلسفة الظواهرية التي قطعت كلّ صلة مع الشعر ،نتيجة الفهم الجديد لوظيفة الشّعر 

    3.القديم و فتحت آفاق الإبداع و الخلق
      

       ا جابر عصفور فيرى أنورة تنبع من طر أميقتها الخاصة في تقديم المعنى أهمية الص 
حصر في المتعة الذّهنية ، فهل هو ينأبعاد هذا التّأثير هو يتساءل عنتأثيرها في المتلقي ، وو

يتعدى حدود هذه المتعة ، أم أن تأثيرها فيعجب المتلقي ببراعة الشاعر في بناء صوره ،الخالصة 
عند هذا المستوى .، تدفعه إلى موقف أو سلوك بعينه لات المتلقي إثارة خاصةفيثير انفعا ،الشّكلية 

تي تعقبه أو تصاحبه تجابة الالاس  ةبيع، إلى تأمل طذاته  أنفسنا نتجاوز تأثير الصورة في  نجد
  4.أهميتهيتصل بوظيفة الشّعر و في ضوء تصور أعم

لم ينظر إلى «البلاغيالتّراث النّقدي و، مؤكدا أن ذه الإشكاليةعلى ه رصفوجابر ع بتـيجي
  ر عبيدفعه إلى التت يالت الملحة الداخليةتقدر الضرورة و الأدب من زاوية تؤكد دور المبدع،

  
  

                                                
  . 56عبد الحميد هيمه ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص  - 1
  .96، ص1962عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، دار العودة و دار الثقافة، بيروت،  - 2
  . 71خطاب الشعري الجزائري، ص عبد الحميد هيمه ، الصورة الفنية في ال - 3

 2003، القاهرة، 1جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، ط  - 4
 .328ص 
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للتحديد  ، و وسيلةباعتبارها مظهرا من مظاهر الفاعلية الخلاقة بين اللّغة و الفكر بالصورة،
 ارتبط بالتعليم و التهذيب،ما يحقّقّه من نفع مباشر وظر إلى أهمية الشّعر بالقدر الذّي نُ والكشف

  1.»أو ما يحقّقّه من إمتاع و تسلية الإقناع،و
       
   فيبهر  ،الحرفيةإن الصورة الشّعرية هي إحدى الوسائل التي يظهر بها الشّاعر براعته       

 ،الأشياءصفه و براعته في محاكاة وذ على إعجابهم بدقة ولمستمعين و يستحبطرافة صوره ا
فهي وسيلة تعبيرية لا تنفصل طريقة استخدامها أو كيفية تشكيلها عن مقتضى الحال الخارجي «

يوجه مسار قصيدته ، إما إلى جانب النّفع المباشر أو إلى جانب المتعة الشّاعر و الذّي يحكم
  . 2»الشّكلية

       
مشاعره ص، و منطقة جذب لإحساس القارئ وإذن فالصورة الشّعرية ركن من أركان النّ        

وجدانية  ةتركيبهي . فهي المميز النّوعي لجنس الكتابة الشّعرية و السمة المميزة للنّص و بؤرته
و الّذي يبتكر لنا و الشاعر المميز ه. تنتمي إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع 

صورا جديدة منفردة بملامحها و أجزائها و علاقتها ببعضها البعض ، بعيدا عن كلّ تقريرية 
فهي أس من الأسس القارة في العملية . بل بتركيبات استعارية مكتنزة بعمق الدلالة  ، مباشرة

  .لإبداعيةا
  

ويل مفهوم المحاكاة عند أرسطو، حيث إن الفضل في بداية الاهتمام بالصورة، كان بعد تأ       
ر المعاني وتخيأعيدت قراءة التشبيه والاستعارة والتمثيل، باعتبارها أدوات لتصو لها، ومن ثم

هكذا كانت نظرة السجلماسي الذي أعاد . مقفىعرف الشّعر بكونه مخيلا، بعد أن كان موزونا 
  .ييل فيها قراءة هذه الأنواع البلاغية مركّزا على عنصر التخ

                                                
 .328جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص  - 1
 . 331 ص ، المرجع نفسه - 2
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  :مفهوم الشعر.2
الأول كان يعطي الأسبقية في تعريف الشعر للوزن  ، عرفت الشعرية العربية تيارين     

والثاني يؤكد على المحاكاة والتّخييل كعنصر مهيمن في الشّعر دونما إلغاء  ،والمعنىوالقافية 
  نيجابهم أمثال حازم القرطأثرين  بالفلاسفة والنقاد المتوكان هذا التيار ممثلا ، للوزن والقافية

  1.السجلماسيو
  

قول موزون «  الشعر على أنه حدد فقد يعد قدامة بن جعفر من ممثلي التيار الأول،      
 الوزن والمعنى والقافيةاللفظ و :فقد جعل للشعر أربعة عناصر هي 2.»يدل على معنى قفى م
من  اإليها أرسطو، فهو يعتبر الشعر نوع أشارأن ، التي سبق  ولكنّه لم يشر إلى المحاكاة،

 3.المحاكاة
  

ني، فلم ينف أن الشعر كلام موزون مقفى، ولكنّه ركّز أيضا على جاوجاء حازم القرط      
يل ، مفادهما التّأثير على  المتلقي حيث عرف الشعر ينقطتين أساسيتين هما المحاكاة والتخ

نه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره من شأ ، الشعر كلام موزون مقفى « :بقوله
 له ، بما يتضمن من حسن تخييله رب منهلتحمل بذلك على طلبه أو اله ، إليها ما قصد تكريهه

أو قوة صدقه أو قّوة شهرته أو  ،ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام 
والّتعجب حركة  الاستغراب، فإّن  قترن به من إغرابوكلّ ذلك يتأكّد بما ي بمجموع  ذلك ،

  4.»للنّفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها
فالماهية تتمثّل في كون الشعر  للشعر بين ماهية الشعر وغايته ، يجمع حازم في تعريفه       

لب حداث الطّإفي فتتمثل  أو تأليف كلام ، ومحاكاة وتخييل ، أما غايتهوتركيب  وزن وقافية ،
   .عجبأثر والاستغراب والتّأو الهرب ، والانفعال والتّ

                                                
هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسي ، وقد سكتت  المصادر عن ذكره ، وهو من  - 1 

مواليد النصف الثاني من القرن السابع للهجرة عاش  في عصر بني مرين ، وقد صرح السجلماسي بالسنة التي فرغ فيها 
إلى فارس للأخذ عن علمائها ، وجلس للتدريس بها ، ومن أهم مؤلفاته  ، ارتحل)  ه 704( من إملاء كتابه وهي سنة 

 . المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، وكانت وفاته في العقد الثاني أو الثالث من القرن الثامن للهجرة
  .17، ص1978ة ، ، القاهر3، نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، طقدامة بن جعفر أبو الفرج    -  2
  .1أرسطو، فن الشعر، ص -  3
أبو الحسن حازم القرطاجني  ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب   - 4
  .71، ص 1981، بيروت ، 2سلامي ، ط الإ
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لف واتفاق بين اللفظ آق به عند قدامة من تق بمثل ما تحقّفالشعر عند حازم لا يتحقّ      
 1.امععجيب عند السأن يثير الإغراب ويحدث التّ بل لابد والمعنى والوزن والقافية ،

  

لا ب عن ماهية الشعر فهو يتجاوزها منزذدق والكني قضية الصاجحازم القرطاستبعد        
ده  ا ما يؤكّذوه ة ،الجمالي ةالشعر خصوصيي يمنح ذخييل هو الالتّ خييل منزلة عظمى ، لأنالتّ

في لسان العرب  موزون ، مختص لالشعر كلام مخي « : هعر في موضع آخر بقولتعريفه للشّ
، لا يشترط فيها  أو كاذبة مات مخيلة صادقة كانت والتئامه من مقد لك ،ذلى إبزيادة التقفية 

 2.»خييل بما هي شعر غير التّ
  

      أما السن كان جوهر الشعر إعر ، وا جاء به حازم من تعريف للشّجلماسي فلم يبتعد عم
ل بة تخيذمخترعة كات ماّب من مقدالمركّ به ،ذن كفس المتيقّللنّ القول المستفز « :عنده هو

خييل والاستفزاز ها من حيث التّذنأخ إنّما مة الشعريةا كانت المقدولم. أمورا وتحاكي أقوالا 
من ،فس ا للنّذاذلإبه أعظم تخييلا وأكثر استفزازا وذن كو كان القول المخترع المتيقّ(...)  فقط 

بب تخييلا وأكثر استفزازا للس كانت أعظم ب ،ذمة القول الشعري أكما كانت مقده كلّقبل أنّ
    3.»كورذالم

  

التي  ،خييل والاستفزازلجوهر الشعر على خصوصية التّ هجلماسي في تحديدز السيركّ      
  .شوةي بالنّيجابي يشعر المتلقّإفعل ، وهو ردّ  ذاذلإي تحت تأثير ينتج عنه  توقع المتلقّ

  

وهو تأثير  «ي يحدثه ذكامنة في التأثير الة تصبح ماهية الشعر لّا كذبناءا على ه       
ي  النفسية التي تحدث للمتلقّ الاستجابةا المعنى يدل على ذتخييل بهفالّ،  ركيزته الانفعال

4.» ه الاستجابة بشكل أوضح عندما نقرأ قولهذد هوتتحد  
ييل تخق المن أجل تحقّ ،مات الشعريةب والاختراع في المقدذجلماسي الكلك يشترط السذل 

         .كاة ، ومن ثم يتحقق الاستفزاز والإلذاذوالمحا
  

                                                
  . 98ص ينظر الحبيب بن الخوجة ، مدخل ، ضمن  حازم  القرطاجني ، المنهاج ،  -  1
  .89حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص -  2
 1، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، طمحمد القاسم السجلماسي وأب - 3

  .252، ص 1980الرباط، 
4  - ألفت كمال الرلة فصول ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرةجلماسي ، مقالة في مجوبي ، مفهوم الشعر عند الس  
  . 38، ص 1986 
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       لك تحقّذوقصده في  ، خييلجلماسي أهمية كبرى للتّيعطي الس لفا ،ة الشعرشعرييل تخي
اتية ذي فيه ينظر وعن أعراضه الذوهو الشيء ال «ناعة الشعرية عنده هو موضوع الص

 عنميز ــتت ة قولي كونه صناعة  وهو ينطلق في تعريفه للشعر من 1.»يبحث
موزونة ف من أقوال المؤلّ عر هو الكلام المخيلفالشّ «خييل بالتّ  ةاويل المنطقيــــالأق

ومعنى كونها ، يقاعي إفمعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد  متساوية وعند العرب مقفاة
عدد زمانه مساو لعدد زمان  نإف ة ،يقاعيإقول منها مؤلفا من أقوال  متساوية هو أن يكون كلّ

 وكل ،اة هو أن تكون الحروف التي يختم بها كل قول منها واحدة ومعنى كونها مقفّ ، رالآخ
خييل هو التّ  ة ولأنا بالكليمإجزئة ، وبالتّ ا إمفله صناعة تنظر فيه   المعاني ه ذمعنى من ه

   2»نظرها نبغي أن يكون موضوعها ومحلّجميع ، يلل  شتركالم و ه جوهريت
  

خر آيضيف تعريفا  هنّإخييل في القول فولأن السجلماسي يؤكد على الأهمية الكبرى للتّ     
ف من ل المؤلّن القول الشعري هو القول المخيإ « :ويوضحه فيقول  ا الأمرذللشعر يبرز ه

معنى كونها  نإ: فنقول  ا الحدذجزاء هل أولنتأم اة مقفّ ، وعند العرب أقوال موزونة متساوية
قول منها وبالجملة  ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كلّ، يقاعيإموزونة هو أن يكون لها عدد 

اة ومعنى كونها مقفّ ،خرن أحدها مساويا لعدد زمان الآيقاعية يكون عدد زمإفا من أقوال كل جزء مؤلّ
خييل هو المحاكاة  والتّ ، ل واحدةك الأقاويول من تلكل قا ههو أن تكون الحروف التي يختم ب

  3.»بيعته ووجوده بالفعل عري وطول الشه جوهر القا كان بإذود الشعر ممثيل ، وهو عوالتّ
  

      من هنا يتأسجلماسي على ثلاثة أسس وهي س تعريف الشعر عند الس:  
  

  .لما يحويه الشعر من وزن وقافية :الأساس الشّكلي
  

ب ذي يرتبط بما في الشعر من كذلك لتأكيده على عنصر الاستفزاز الذو :الأساس الإبداعي
غراب لى الإإي يؤد.  

  

                                                
1  - 218جلماسي ، المنزع البديع ، صالس.  
  .218، ص المرجع نفسه -  2
 .407المرجع نفسه ، ص  - 3 
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ل في ي أثرا يتمثّين يتركان في  المتلقّذلخييل والمحاكاة اللك بفعل التّذو :أثيري الأساس التّ
  .ذاذلالاستفزاز و الإ

      من هنا يمكن القول أن فضيل زت على مبدأ التّجلماسي قد تركّرسالة الشعر عند الس
خييل ، وجعله لا في المحاكاة و التّالعمل الأدبي متمثّقوام انطلاقا من جعله ، الجمالي الخالص 

عاناها  بة التيجرعادة بناء للعالم من جديد من خلال التّإي ة المحاكاة التي يشعر بها المتلقّذّل
ل لته ، فكان الواقع المعدعلى ضوء تجارب سابقة اختمرت في مخي الشاعر، أو تجربة تخييلية

  1.دراك المبدعإقص حسب يادة أو بالنّخييلية سواء بالزجربة التّه التّذهو الأساس لنقل ه
  

فيه  ستحسنيو ،د تخييلا يقاعا ، ويجسإق جلماسي قول جميل يحقّالشعر عند الس نإ     
حداث الاستفزاز إخييل والمحاكاة ، ويقصد منه التأثير أي بالتّعظمة ق ب لتحقّذختراع  والكالإ
شبيه ، خييل أربعة أنواع بلاغية هي التّجلماسي تحت التّوقد جمع الس. ذاذي يليه الالذال

  .المماثلة ، والمجاز الاستعارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

قي ظل التأثيرات  جلماسيني و الساجص الأدبي  بين حازم القرطضايا الشعرية وعلاقتها بالنّق ،عبد القادر زروقي -  1
  .212، 211ص  ، 2007/2008جامعة وهران ، قسم اللغة العربية وآدابها، وهران،  ،)أطروحة دكتوراه (،  اليونانية
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  :لـخييالتّأنواع .3
     يعد من علم البيان، ويضم تحته أربعة أنواع  أساسية  العالي  1ا الجنسذجلماسي هالس
  .والمجاز شبيه ،الاستعارة ،المماثلة ل في التّتتمثّ

   ويقصد  ،ناعة الشعرية، وعمود علم البيان وأساليب البديع خييل عنده موضوع الصل التّيشكّ 
ا بخلاف ما اعتدنا ذد البيت من الشعر، وهمن عمو ذكيزة ، وهو مأخوبالعمود الأساس والر

  .أليفي يقصد به طريقة العرب في التّذا المصطلح الذعليه في ه
  

  هم في نظره لم ا الجنس كان مختلطا عند أصحاب البيان، لأنّذه جلماسي أنالس كرذي      
2.ةقاويل الشعرية من الأقاويل الخطبيزت لهم الأتكن تميلى الالتباس إلك ذبب في ويرجع الس

  .في كلياتهم بمواده وعسر انتزاعها منها
وقبل أن يبدأ السجلماسي في عرض الأنواع البلاغية ، يحديقول ل حيث د مفهوم القول المخي  

:  
لى الشيء دون اغتراقها إنسب الشيء  وب من نسبة أل هو القول المركّالقول المخي نإ « 

فس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من عن له النّا تذ، تركيب ياهإها لو اغترقت لكان لأنّ
3.»ة وفكرغير روي  

  

  :التّشبيه .1.3 
      ف السجلماسي التشبيه بقوله يعر:»إل وجود شيء في شيء هو القول المخيا ــــم

ا على مإأو مثل ، و اف وحرف كأنــوضوعة له كالكــــشبيه المت التّــبأحد أدوا
  4.»التنزيلو   بديلجهة التّ

  
يء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من صفة الشّ«: تشبيه عند ابن رشيق هووالّ      

  5.»ياهإية لكان ه لو ناسبه مناسبة كلّجهات كثيرة لا من جميع جهاته ، لأنّ

                                                
 يقصد السجلماسي بالجنس العالي ، الأصل لا الفرع ، وهو الذي لا يترتب تحت شيء ولا يحمل على جنس آخر عال  - 1

  .219السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 2
  .219نفسه ، ص  المرجع - 3
  .220المرجع نفسه ، ص  - 4
 .289ص ،  1ج، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،  ابن رشيق - 5
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  ي شبيه الحسن هو الذفالتّ «تشبيه حسن وتشبيه قبيح ، : إلى ضربين شبيهم ابن رشيق التّيقس

ل ويعلّ. 1»لكذ شبيه القبيح ما كان على خلاف لى الأوضح فيفيد بيانا ، والتّإيخرج الأغمض 
 ة ا لاتقع عليه الحاسة أوضح في الجملة ممما تقع عليه الحاس نإ «:قسيم بقوله ا التّذه

  2.»والقريب أوضح من البعيد في الجملة...والمشاهد أوضح من الغائب 
      على فكرة  ابن رشيق يركز ورةي التقديم الحسشبيه تعاملا التّ تعامل مع   فقد ، للص 

  3. »ه لغة بصرية الشعر في عرفهم ليس لغة تجريد ولكنّ أن باعتبار «خارجيا، 
     أما السشبيه شبيه البسيط والتّالتّ :خيل هماقسمين رئيسيين في التّ إلىشبيه م التّجلماسي فيقس
  .ب المركّ

  

ويعني  4.»ل فيه شيء بشيءه والممثّل المشبوهو القول المخي«:  شبيه البسيطالتّ: للأوالقسم ا
  .ات مفردة على الشريطة المتقدمة ذات مفردة بذعريف ا التّذبه

  :ن همايا القسم نوعذوينطوي تحت ه
 ؤميردف بما ي له وتشبيهه ثمتخي مؤَوهو أن يبدأ بما ي «: بيعيالجري على المجرى الطّ .1

إله وتشبيهه به تخيا بالأداة وم5.»نزيل بديل والتّا بالتّإم  
تشبيهه وتخييل أمر  مؤَي يذالشيء ال ذوهو أن يؤخ «: بيعيالجري على غير المجرى الطّ .2

تخييله في الشيء  ؤمي يذالأمر ال ذفيه ، فيجعل في الحمل فقط جزء أخيرا من القول ويؤخ
ذو 6.»ل من القولوتشبيه الشيء به فيجعل في الحمل فقط جزءا أولك لنوع من قصد الغلو  

  .المبالغة و
  

شبيه والتمثيل فيه لشيئين خييل من القول والتّب وهو أن يقع التّشبيه المركّهو التّ :القسم الثاني 
   7.»كثيرة واتذه به ه والمشباتين ، والمشبذاتين بذبشيئين ، و

  
                                                

 .289ص  ،1ج، ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق - 1

  .290،  289المرجع نفسه ، ص - 2
  .68عبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، ص   - 3
  .221السجلماسي ، المنزع البديع ، ص   - 4
  .222المرجع نفسه ، ص  - 5
  .228،  227المرجع نفسه ، ص  - 6
  .229المرجع نفسه ، ص   - 7
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بحيث  ،مثيلي أي تشبيه صورة بصورة أخرىشبيه التّعريف هو التّا التّذشبيه المقصود بهالتّ نإ
أخرى في ه وبة من أجزاء في المشبأي مركّ ،دة الأطرافبه بينهما صورة متعديكون وجه الشّ

به هالمشب.  
  

  :شبيهالتّ شواهد
ي يجري ذشبيه البسيط الها السجلماسي في نوع التّقالشعرية التي سا لقد بلغ عدد الشّواهد     

بيعي ست وعشرون شاهدا ، عرضها من دون شرحها أو تحليلها،أو تبيان على المجرى الطّ
  :كر منها ، قول عنترة ذن،اهد فيها موضع الشّ

َـذُال وخلاَ ّــارب المترنل الشّفــعا كَردغَ***         بها فلــيس ببارحٍ ـابب   .مِـ
زِهجـا يحــك ذراعراعـه      ذبِ ـه  ***  فـلَع المعلى كـب َـالز    .مذَـجالأَ ـادن

  :مةي الرذوقول 
وِودـة مثـلِي السُـسفْتَمـاء اع   .ادـوبس الحصا يـلُاللّ غَبوقـد ص***      ها      ت

  :ومنه قول المعري
ِـرجحفي  رهالز نجومالُّ بيـتُتَ    َـ رعاـوشَ***          هات   .دـتـبدؤ المؤلُالـلُّ لَمث
فلا  ،بيعي، وهو الجري على غير المجرى الطّ شبيه البسيطاني من التّوع الثّا شواهد النّأم

  :نين شعرييتتجاوز شاهد
فأمل فيمثّا الأوان بن ثابتله قول حس :  
سبيـئـةً كأن س       أْمـن بـيـت ر**       *ـكُيمـزاجها عسلٌ ــون ومـاء.  

غـض       عـلى أنـيابها أو طـعـم      ***مـن الـتفـاح هـصره اجتنـاء .  
  

يوضح السا التّذه جلماسي أنشبيه معكوس أو مقلوب ، لأن ا الشعر ، هو ذل من هالقصد الأو
تشبيه ريق الموصوفة بالسبيئة فيه بيئة وتخييل الس،الشاعر عكس الأمر لغرض المبالغة  ولكن

  1.اعره باق على أصله في نفس الشّشبيه معكوس في الحمل فقط ولكنّ، والتّ خييلفي التّ
فهو قول البحتري، اني اهد الثّا الشّأم:  

  .وفي القضيب نَصيب من تَـثَـنِّيها       ***ها       الشَّمس شيء من محاسن ةعلْفي طَ

                                                
  .228نظر السجلماسي ، المنزع البديع ، ص ي -  1
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ولكن الشاعر ،بالقضيب  نيبالشّمس والتّث تشبيه المحاسنإن المقصود من هذا التّشبيه أيضا هو 
قاصدا من هذا الأمر المبالغة والغلو  ،نفسه ذلك فيدون أن يفعل  ،فقطقلب الغرض في الحمل 

  1 .الوصففي 
  

ور ة ، جعلها في مرتبة الصشعري جلماسي شواهد ب اختار السشبيه المركّلتوضيح مفهوم التّ
والبديع المحدث العجيب  ...أه وبدأه أنش ، يء وابتدعهبدع الشّمن  والبديع ، « ، البديعة

وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، والبديع من أسماء اللّه تعالى، لإبداعه الأشياء ...
  2.»وإحداثه إياها وهو البديع الأول قبل كل شيء 

إن السجلماسي لا يوضح سبب اعتبار هذه الصور بديعة ولا يبرر حكمه هذا ، بل اكتفى 
  :كر منهاذ، ن صورة بديعة ةعشر ثمانيمن مجموع ، صورتين منها بذكرها وتحليل 

  :قول بشار
كأن مالـنقْ ثارع فوق رهِؤوسَـ        ***         ـم ُـاى كوـاوهتَ ليلٌ ناوأسياف   .هكب

 ها، وإجراءل فيه هو النقع وأسيافه ووقعها، والمشبه به هو الليل وكواكبه وهويبه والممثّفالمشّ
  3 .وانتظم التشبيه بمناظرة إحدى الجهتين بالأخرى، إليه على نسبة إجراء المشبه به إليه  بهالمش

  : س الحمداني فرا يوقول أب
ن أَمييرِرِللظبي الغَ ن في الخد مثلُ        ***           رِالأحـو ارهذَع ــرالـمتخي.  

قمر كأن بعارضيه لَكاَـمهِي     ***        ا تَسكًموقَفَ طَاقَس ورد ـر ـــأحم.  
فالمشبذه هنا أيضا هو العارض وعاره به هو الورد ومسكه المتساقط عليه ه ، والمشب.  

  : وقول ابن المعتز
  .بـــرِنْمن ع مولــةٌه حقد أثقلتْ        ***رق من فضة           وكز وبدا الهلالُ

  
الشّواهد والأمثلة الخاصة بنوع التّشبيه ، من أجل توضيح لقد أسرف السجلماسي في ذكر      

 بخانتإن ا . عنده نوعا من جنس التّخييل نه يعدإثر ، فالتّشبيه له أهمية كبرى ، المفهوم أك
ا ما يتضح من خلال ذوهالسجلماسي لبعض الشّواهد يرتكز على الجانب الجمالي لها ، 

  .ديعة لمثل وسمها بميسم الصور الب  اختياره
                                                

  .229 ، 228ص ،  ، المنزع البديعنظر السجلماسيي -  1

  .7،  6، ص ) بدع ( ابن منظور، لسان العرب ، مادة  -  2
  .231سي ، المنزع البديع ، ص السجلما -  3
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  :الاستعارة.2.3
أن يكون  «جلماسي ، ويقصد بها خييل عند الساني من جنس التّوع الثّالاستعارة النّ تمثّل      

به الحين بعد الحين  بيلقّ  ل ما وضع ، ثمات معنى راتبا عليه دائما من أوذاسم ما دالا على 
ل بنحو ما من أنحاء المواصلة أي نحو كان ، تخييلا لذات المعنى شيء آخر لمواصلته للأو

ب به حين اللقب واستفزازا ، من غير أن اني الملقّيء الثّل الموضوع  عليه الاسم في الشّالأو
  1.»اني دالا على ذاتهيجعل راتبا للثّ

      ا عبد القاهر الجرجانيأم فها بقوله فيعر: » الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ  اعلم أن
ه اختص به حين وضع ، ثم واهد على أنّعليه الشّ غوي معروفا ، تدلّالأصل في الوضع اللّ

وينقله إليه نقلا غير لازم ، فيكون  لك الأصل ذاعر في غير اعر أو غير الشّيستعمله  الشّ
  2.»هناك كالعارية

      نظر إنجاني ، فإذر الجرلاستعارة تختلف عن نظرة عبد القاهجلماسي لة السل ا كان الأو
ق بين فرخييل ، بل ياني لا يدخلها في قبيل التّالثّ نخييل ، فإيدخل الاستعارة ضمن جنس التّ

 خييل ، لأنالاستعارة لا تدخل في قبيل التّ اعلم أن «:  خييل، حيث يقولالاستعارة وبين التّ
ا يعمد إلى إثبات شبه هناك ، فلا وإنم ،فظة المستعارة ستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللّالم

  .3»يكون مخبره على خلاف خبره 
  

ر الجرجاني يميز بين الاستعارة و التخييل ، أو بين العقلي والتخييلي لأنّه هفعبد القا       
ويدعي دعوى لا طريق إلى أصلا ، ما يثبت الشّاعر أمرا هو غير ثابت  «: يريد بالتخييل 

ك إذا ي أنحذوف فكلام المل الها ، سبيإن سبيلعارة فا ما لا ترى ، أما الاستريهوي تحصيلها 
بح في ا شدعي دعوى لهوي ، ا صحيحارا عقليت أمبو يثله وهدت قائه ، وجت إلى أصلرجع
  4.» العقل

  
      

                                                
  .235السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  -  1
اجي وعبد العزيز شرف ، دار الجيل   ، أسرار البلاغة ،  تحقيق وشرح محمد عبد المنعم خف عبد القاهر الجرجاني -  2
  .44، ص 1991بيروت ،  ،1ط
  .253المرجع نفسه ، ص   -  3
  .254،  253المرجع نفسه ، ص  -  4
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  إثبات أمر له وجود في العقل  لاّٳر الجرجاني ليس هن حاصل الاستعارة عند عبد القاٳ      
فالاستعارة في نظره هي  .التّشبيهخييل ولاّ المبالغة في التّٳبينما حاصلها عند السجلماسي ليس 

   .تحقيقها قبولهما لها معا في عملية خيالية محضة تتم في مستوى المتكلم والسامع  ويشترط 
  

     ع الاستعارة إلى أنواعها ، مثلما فعل مع نوع التشبيه إنأو .  السجلماسي لا يفر
 ،الذي يقسم الاستعارة إلى مفيدة ، كعبد القاهر الجرجاني  مثلما فعل غيره من البلاغيين

، ما لا يكون لها  لمفيدة، ويريد بغير ا وهي التي يكون لها فائدة من نقلها، وغير مفيدة
يكون اختصاص الاسم بما له من طريق أريد به ... «فائدة في النقل وموضعها حيث 

، و التنوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول  التوسع في أوضاع اللغة
أجناس الحيوان، نحو  كثيرة بحسب اختلاف  يكوضعهم للعضو الواحد أسام عليها

فلة للفرس، وما شاكل ذلك من للإنسان و المشفر للبعير و الجح  ةوضع الشّف
   1.»...فروق

  

فصاحب ،إن عبد القاهر الجرجاني له رؤية مغايرة لرؤية السجلماسي في الإستعارة       
، فاستعارة  بيه، يحكم عليها من باب ما تفيد من معنى وغرض يتمثل في التش نظرية النظم

و إن كان عبد القاهر الجرجاني يغفل  ، لا تفيد شيئًا  نسانفلة للإالشفة للفرس و الجح
 قير أو التحبيبن أجلها مثل هذه الإستعارة كالتحالأغراض الأخرى التي يمكن أن تستعمل م

  .من باب تحقق شروطها) أي الاستعارة( أما السجلماسي فيحكم عليها   أو الضرورة الشعرية 
تحقق النسبة و ، شبه بين المستعار منه و المستعار لهقرب ال... «ه الشروط في تتمثل هذ

ج اللفظ بالمعنى حتى لا توجد بينهما او امتز ،على ما قد قيل مرارا شتىأو النّسب 
  2.»...لا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر ومنافرة 

  

ي حل هو أمر يتمثل ف ، إن ما يؤكّد وقوع الاستعارة وقوعا صحيحا عند السجلماسي      
شبه و الوصلة بين مع استمرار تحقق النسبة و ال ،هتركيب الاستعارة إلى تركيب تشبي

  3.المستعار لهالمستعار منه و
  

                                                
  .45،  44عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص   - 1
  .236، 235، ص  السجلماسي ، المنزع البديع  - 2
  .236، ص  المرجع نفسه ينظر  - 3
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  :كقول ابن المعتز
  .بخال ةٌمجعم غِدالص ونونُ***   رد   بو صبغتْ هِّدخَ ةُلَغُلاَ        

  

 كأن خده غلالة " : إن تحويل هذا البيت من تركيب استعارة إلى تركيب تشبيه، كما يلي     
أما إذا لم تتحقق ، ، يحقق نفس الشروط التي تحققت في تركيب الاستعارة " نون  هغَدكأن صو

من هنا يمكن أن نستنتج أن  . إلى السجلماسي  هذا الأمر مرفوض بالنسبة، فإن  هذه الشروط
ي الأصل حتى يتناسب ، وملاك الأمر تقريب التشبيه ف عيار الاستعارة الذهن و الفطنة «

ه المنقول عما كان له في الوضع إلى ثم يكتفي فيه بالإسم المستعار لأن،  شبه بهالمشبه و الم
  .1» المستعار له

  

  :هد الاستعارةشوا
  :خاصية الشواهد البديعة المستبدلة عن الشواهد المستكرهة

، حيث لا  ، بصفة خاصة تظهر هذه الخاصية في نوع الاستعارة من جنس التخييل      
  . نجدها تتكرر في أي جنس من الأجناس البلاغية الأخرى، و لا في أي نوع من أنواعها

ويحلل  ،عة من الشواهد المستبردة كما يفضل تسميتهايستحضر السجلماسي هذه المجمو      
 وهذان البيتان للمتنّبي ،راده لهاشواهد، مبررا سبب استب ةخمس شاهدين اثنين من مجموع

  :يقول في البيت الأول
  

  .لاصنَ لوةُس تهضبخَ اذشيبا إِ***   بِد   له كَ فلقد شابتْ شبي إلاّ        
  :وقوله كذلك

       مسةٌر ها    رقُفْفي قلوب الطير م    ***وحسيضِةٌ في قلوب البِر بِلَو الي.  
  

البيض قلوبا عل للكبد شيبا و للطيب و اليلب وفج «: يقول السلجماسي محللا الشاهدين       
ثًا، و إنما تحسن ، مستمرها رثا ومستوخما غ ترذيلهعلى غير نسبة و لا شبهة ، مجمعا على 

على وجه من وجوه المناسبة وطرف من أطراف  –كما قيل وقلنا من قبل  –الاستعارة 
  2.»المقاربة

                                                
، بيروت، 1ر الجيل ، طنشره أحمد أمين وعبد السلام  هارون،  دا ، 1ج  أبو علي المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، - 1

  .11،  10، ص 1991
  .237السجلماسي ، المنزع البديع، ص   - 2
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     هذا الحكم الذي أصدره السلجماسي، لا يبعث على روح الإبداع و إنّما يشّجع على  إن
لأنّه   ، لكنّه يبقى غير نهائي ، وهو لا يتماشى مع عصر التدوين و الحضارة و التقليد الإتباع

  .قد يتغير بتغير نظرة الناقد
  

دا لأبواب من نظرية عمود الشعر التي سنّها أبو إن من يقرأ هذا الحكم يجد فيه تجسي      
 ة ، وجزال وصحته  المعنى  شرف  يحاولون كانوا  إنهم ... «:  علي المرزوقي ، حيث يقول

  اللفظ 
 ومن اجتماع الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال –لإصابة في الوصف او استقامته و

التئامها على تخير من لذيذ النظم و أجزاء ه، و التحامو المقاربة في التشبي –وشوارد الأبيات 
، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية  ومناسبة المستعار منه للمستعار له الوزن 

  .1»حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر ، ولكل باب منها معيار 
  

لاستعارة ، تتلخص في الباب الرابع وهو المقاربة فأحكام السجلماسي التي تثبت صحة ا       
  .والباب السادس المتمثّل في مناسبة المستعار منه في المستعار له، في التّشبيه 

لرأي  ،لشواهد المتنبي في الاستعارة، وشواهد الشعراء الآخرينإن رفض السجلماسي        
أبي تمام بتخصيص جزء من  مجانب للصواب، مماثل لرأي الآمدي ، في رفضه لاستعارات

   2» الاستعاراتلما جاء في شعر أبي تمام من قبيح  «: كتابه 
  

  

ترطت العرب في فقبح استعارات أبي تمام بالنسبة للآمدي ناتج عن عدم تقيده بما اش      
حيث استعارت المعنى لما ليس هو له إذ كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه  « :الاستعارة اللائقة

، فكون اللّفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي  له وكان سبب من أسبابهابعض أحوفي 
   3.»استعيرت له ، و ملائمة لمعناه 

  

  :ومن الشواهد المستبردة عند السجلماسي نجد
  
  

                                                
  .09، ص 1شرح ديوان الحماسة، ج: المرزوقي - 1
  .281-261، ص 1، جزنة بين شعر أبي تمام و البحتري، المواالآمدي - 2
  .266المرجع نفسه، ص  - 3
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  :محمد ابن الطّلاء المهدوي يبقول أ 
        قْراطُب حسنك لا يى علىرث لِلَع.  

  

      لأي شاعر " علال غازي"ولم ينسبه محقق الكتاب ،  ، يذكر السجلماسي اسمهوقول لشاعر لم 
وفي . ، لسبب ربما يتمثل في عدم عثوره على مصدره الأساسي مثلما فعل مع باقي الشواهد

  :هذا البيت يقول الشاعر
  

  .هامنَاد مهقد مات في بحر الس***    ناظرٍ     ةَجهبسيف الدمع م كفافتُ     
  :أما قول أبي تمام

  .يائكَب اءم تعذبتُقد اس***    ي صب    م فإننّلاَالم ي ماءنقسلا تَ     
  

: فيقول  ة في هذا البيت الذي عابه النقادعبر السجلماسي عن استغرابه للاستعارة الواردي      
  .دون أي تحليل للشاهد .1» ومازلنا نتعجب من قول أبي تمام«
  

ة عند الغير المعابعارات ، يعد من الاست إن هذا البيت الشعري المنسوب لأبي تمام      
لأنه لما «: ويبرر ذلك بقوله 2»، وليس بعيب عندي أنّه قد عيب«،  حيث قال عنهالآمدي 

، و إن لم يكن  بماء ، جعل للملام ماءا ليقابل ماءا" استعذبت ماء بكائي "أراد أن يقول قد 
وقد تحمل العرب اللّفظ على  « :قال وهذا ما أكّده الصولي حين 3»للملام ماء على الحقيقة 

  .4»اللّفظ فيما لا يستوي معناه 
  

ومن هنا يظل أبو تمام مصدرا من مصادر الشاهد الشعري في العربية باختلاف النقاد         
كتاب الموازنة لا يكشف عن رضا الآمدي بما أنجزه  ، إذ إنبين ناكر للثقافة الفلسفية وقائل بها

رية، التي لم تعد ورة الشعفظ مجردا، أم بتشكيل الصأبو تمام من شعر، سواء تعلّق الأمر باللّ
ور فإن للعقل و الفلسفة حض ولأنها ليست طبيعته . ه بهعية بين المشبه و المشبالعلاقة فيها طبي

  دوفيب اسيأما السجلم.ةفي مراحلها المختلفة عهدها الشفاهيلم ت لعلاقة المفارقة التيفي هاته ا

                                                
  .237السجلماسي ، المنزع البديع، ص  - 1
  .277ص ،  1ج شعر أبي تمام و البحتري، الآمدي، الموازنة بين  - 2
  .277المرجع نفسه، ص  - 3
أبو بكر محمد بن يحي الصولي، أخبار أبي تمام، حققه وعلّق عليه محمد عبده عزام، خليل محمود عساكر، نظير  - 4

  . 35،36،  ص 1980، بيروت، 3اق الجديدة، طالإسلام الهندي، منشورات دار الآف
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تمسكه بأسلوب الاستعارة القديم واضحا ولذلك استحسن كثيرا من الاستعارات التي جاءت  فيبدو
ا أملاه عليه عمود الشعر ووقف من استعارات المتنبي و الشعراء الثلاثة موقفً،على نهج القدماء 

، وفي هذه الاستعارات خروج على هذه  وهو أن يكون المستعار منه مناسبا للمستعار له
ورغم التوجه الفلسفي و المنطقي للسجلماسي الذي يبدو جليا في المنزع إلاّ أنه لم . القاعدة

  .يتمكّن من قبول مثل هذه الاستعارات
  

يلاحظ فيها غياب شواهد من شعر ف،  لماسيجاستشهد بها الس أما الصور البديعية التي     
  :أبي تمام، ونذكر منها على سبيل المثال

  

  :قول المعري
       جى من مشيبِأم  ***        أقول وقد طال ليلي عليا لشباب الد.  

  

  :وقول ابن خفاجة
  .ابديها هب ابلربا رّيج     *** ةٌ     ليل  هاذيلَ  تصقلَّ  ألا

وقد برقع ب الثلج وجهلَو أَ    ***   ى الرفَح ا  فاجتبىالنق غصن.  
  .الربى  امروع وهنواصي الف    ***   ى   اع الدجت وراء قنابفش

  

  :ديع الزمان الهمذانيوقول ب
  .لُطْالضحى ع يدجِو الدجى حالٍ درأص***        لُدقُ النُّجلدجى ما هذه الحسماء ا
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  :المماثلة.3.3   
أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس  «تخالف المماثلة المساواة والفرق بينهما    

لأن التّساوي هو التّكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص ، وأما المماثلة فلا تكون إلاّ  ،والمتّفقين
ن الاستعارة سماه قدامة التمثيل وهو على أنها ضرب م «، وقال الباقلاني  1»  في المتّفقين

لك أن ذوهو مبني على الإيجاز والجمع ، و ، العكس من الإرداف مبني على الإسهاب والبسط
لك المعنى بألفاظه مثال المعنى الذي قصد ذى معنى فيضع ألفاظا تدل عليه ، ويقصد الإشارة إل

  .2» الإشارة إليه
  

وهي  « : ورأي السجلماسي في المماثلة ، حيث يقول في هذا التّعريف ما يتوافق       
 وحقيقتها التّخييل والتّمثيل للشّيء بشيء له نسبة وفيه منه إشارة و... المدعوة أيضا التمثيل 

وذلك أن يقصد الدلالة على معنى فيضع ألفاظا تدل على معنى آخر  ، به شبهة والعبارة عنه
فالمماثلة عند السجلماسي هي  .3» ي قصد الدلالة عليهذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذ،

لا ، ولذلك لا تتغير مث كذلك تيسم اومتى فشا استعماله ،التّخييل النّوع الثّالث من جنس 
  .الأمثال

  
الباقلاني فقد جعلها ضربا من أما ،ثلة ضربا من ضروب التّخييل جعل السجلماسي المما      

 الاشارة  تقارب ، وأدخلها السجلماسي في نوع الكناية من جنس ضروب الاستعارة ، وفي هذا
ماسي وجود شبهة بين ن المقصود منها الإشارة  إلى المعنى ، واشترط السجلإوقال الباقلاني 

  .ثل لهما الشيئين المم
  

  : اللّفظ والمعنى ، ويعرفه بقوله ئتلافابن جعفر فيجعل التّمثيل من نعوت أما قدامة        
لك المعنى الآخر ذو على معنى آخر هو أن يريد الشّاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاما يدلّ «

  .4»أن يشير إليه دا أراعموالكلام منبئان 
                                                

     1987عة الجمع العلمي العراقي، بغداد، مطب ، 3جورها،مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتط أحمد -  1
  .304ص 

  .305،  304المرجع نفسه ، ص   -  2
 .244السجلماسي ، المنزع البديعً    -  3

  .158قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  -  4
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مثيل عنده ضرب من ضروب الإشارة التّ بن جعفر أن  يتّضح من خلال تعريف قدامة    
معنى آخر فيه تلميح وإنّما بواسطة ،يير عن معنى لا يراد التّصريح به مباشرة عيقصد به التّ

ا لا يختلف مع السجلماسي إلاّ في كون هذا الأخير قد عد التمثيل ذب عما أراده الشاعر ، وهو
الشعر من  إلى، وهذا أمر طبيعي بما أن قدامة قد نظر ذلك  إلىتخييلا بينما لم يشر قدامة 

  .التخييل الشعري  إلى إشارةدون ،ناحية اللفظ والمعنى والوزن  والقافية 
  

     أما ابن رشيق فيفرجنيس المماثلة عنده تدخل في باب التّ ق بين المماثلة والتمثيل ، لأن
ا وهذ .1»لفظة باختلاف المعنى ر الّأن تتكرجنيس ضروب كثيرة منها المماثلة وهي التّ « :قال

ضروب  فهو من  دهمثيل عنالمفهوم  ينطبق مع مصطلح المطابقة عند السجلماسي ، أما الت
    2.»لك أن تمثل شيئا بشيء فيه ذ و « الاستعارة

  
مثيل بين التّز خييل ، وقد ميرقه من باب التّمثيل وطّكما تناول عبد القاهر الجرجاني التّ       
به فيه اني لا يدرك وجه الشّالثّو ،ل ل يتناول وجه شبه غير محتاج إلى تأون الأوشبيه ، بأوالتّ
   3.لبضرب من التأو إلاّ

التّمثيل يكسو المعاني أبهة  أن اه يذهب إلىرن كالمتمنّع، ولذلولا غرو فهو يفضل الشّعر 
جاءت في أعقاب المعاني  إذا «النّفوس وذلك ويضاعف قواها في تحريك  ،ويرفع من أقدارها

ويعني  .4»صورته إلىونقلت عن صورتها الأصلية ،وأبرزت هي باختصار في معرضه 
  .مثيل له ع بعدها في التّاعر المقصود ليتوسلك أن يكتفي الشّذب
  

 ال تشبيهتمثي كلّ قد بنى التمثيل على أساس التشبيه فعد، إذا كان عبد القاهر الجرجاني        
لأن  «شبيه أيضا طريقا للتمثيل السجلماسي جعل من التّ نفإ،  تشبيه تمثيلا وليس كلّ

به كما قد قيل مرارا هو به ، والشّيء بالكناية وطريق المثل إنما هو بطريق الشّلالةعلى الشّالد
  5.»...أن يكون في الشيء نسبة من شيء أو نسب 

                                                
  .322ص  ، 1، جابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه   -  1
  .279المرجع نفسه ، ص   -  2
  .93أسرار البلاغة ، ص ، نظر الجرجانيي  -  3
  .118المرجع نفسه ، ص  -  4
  .244السجلماسي ، المنزع البديع ، ص   -  5
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غرابة النّسبة والاشتراك وحسن التلطّف لسياقة  «على  يالسجلماس يقوم التّمثيل عند      

أثير على ه له دور في التّنّفإخييل ، مثيل نوع من التّالتّ ولأن 1» ھیشبتال ةجهالتّشبيه على غير 
  2.طرابهاإفس وما يساهم في بسط النّ،  ذاذالمتلقي  لما فيه من الاستفزاز والال

  

  قتحقّي   أن رطاويل المثلية في نوع المماثلة ويشتر أو الأقدمج السجلماسي المثل السائي      
ارة الإشبللمعنى الأول المقصود   مثالا بألفاظهقصد الإشارة إلى معنى فيوضع معنى آخر «  

  .لك القول من المثلذ قا ، فليس يعدرط محقّالشّ اذن لم يكن هٳو 3.» إليه
  :شواهد المماثلة

  امنه ،بها على مفهوم المماثلة  وساقها ليستدلّ،خمسة شواهد شعرية  ماسيالسجل ىانتق    
  :قول عنترة

  .معلى القنا بمحر ليس الكريم       ***ه         بالرمح الأصم ثياب فشككتُ         
  :وأنشد الأصمعي 

  .زاريإِ ةمن أخي ثق ى لكدف***                 لاأبا حفص رسو ألا أبلغُ         
  :القيس ؤ امروقول 

  .لِتَّقَم قلبٍ ك في أعشارِبسهمي***     لتقدحي         لاّٳ عيناك رفتْذوما          
 قيب وله ثلاثة أنصباءوالر ر يعني المعلى وله سبعة أنصباء ،ل عينيها بسهمي الميسمثّتف «

ومثّ، يها ل بهما عينين مثّذهمين اللّفصار جميع أعشار قلبه للسل قلبه بأعشار الجزت ور ، فتم
  4.» مثيلله جهات التّ

  
عند ابن رشيق ، وقد استشهد به السجلماسي متبعا 5مثيل باب التّ ياهد حاضر فا الشّذه        

ف كلمة واحدة من ذا التحليل المنقول حرفيا كما هو موجود عند ابن رشيق ، مع حذياه بهٳ
  :البينما ق ، " ثيلمارة والتّات الاستعت له جهفتم... :"ابن رشيق الجملة الأخيرة ، حيث قال 
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ما على نّٳمثيل على الاستعارة وه لا يبني التّلأنّ،  " مثيلت له جهات التّفتم " :السجلماسي 
  .شبيهالتّ
  

      اهد ، حيث صنّا الشّذه في تقييمجلماسي اختلف ابن رشيق والساهد لم يأت ل كشفه الأو
ت لنوع المماثلة ولم يستحضره في قائمة أملح منه ، بينما اكتفى به السجلماسي كشاهد مثب

  .شواهده البديعة
  

ا ذابن رشيق في ه رآه وق من ناقد لآخر ، فماذّه المسألة عن اختلاف الذتكشف ه      
ي فيه ، وما يؤكد زة غير ما رآه السجلماسلى درجة مميإاهد من عناصر جمالية رقت به الشّ
ة وأتى ور البديعيا الأمر هو اختيار السجلماسي لمجموعة أخرى من الشواهد وسمها بالصذه

بها دون تحليل تاركا للقارئ  فرصة اكتشاف عناصر القوا ذه إصدار ىالتي دفعته إل ،ةة الفني
  .واهده الشّذالحكم على ه

  : 1ور البديعة لنوع المماثلةه الصذمن بين ه
  :ل ابن الرومي قو

      ى اللَّقَسه قصريلاه قصري الدلال رصافبأع      ***ني       اقَصافة شَا بالر.  
      أشار بقضبان من الدقُ رمتْع           ***      ييتَواق حمريفافا فاستباح ع.  

  : وقول المتنبي أيضا 
  .ااقَحالم قْمِي من السوأعطان    ***            منهم درالب مامالتّ ذَد أخوق     

منها  2ا شواهد المثل السائر البديعةأم ،:  
  : قول المتنبي 

  .لحغنيك عن زلعة الشمس مايفي طَ     *** به     ا سمعتَشيئً ما تراه ودع ذخ   
  :وقول المتنبي أيضا 

  هلفي الس هلُعب والسلى في الصالع بعصفَ   *** ى     لَينال من العما لا  لْأنَ رينيذَ  
  .لحالنَّ رِبإِهد من د دون الشَّولا ب***           الي رخيصةًالمع دراكإِدين تري 
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  :المجاز.4.3
لى غيره لمناسبة إه الموضوع له أنه ما جاوز وتعدى عن محلّ «ف المجاز علىريع     

زم المشهور، أو من حيث القرب أو من حيث المعنى اللاّ ةوربينهما أو من حيث الص
  .1»جل الشجاع وكألفاظ يكنى بها الحديثكاسم الأسد للر،والمجاورة 

  
ما هو  سناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غيرإهو  « :بقوله أما القزويني فيعرف المجاز      

  2.» له بتأويل
  

فالمجاز عند البلاغيين هو استعمال الكلمة في غيرما وضعت له مع قرينة تدل على عدم       
وسع في من طرائق التّ نفإلها والألفاظ محدودة  المعاني لا حد ولأن ، إرادة معناها الأصلي

فظة إلى أكثر من معنى ، فهناك معنى أصلي ، وهو المعنى ر اللّسيف غة المجاز ، وهو مااللّ
ر د القاهده عبقل وهو ما أكّيطرأ المعنى المجازي عن طريق النّ المتعارف عليه ، ثم

كل لفظ نقل  قل وأنه على حديث النّاس في حدل النّا المجاز فقد عووأم « : الجرجاني بقوله
ساع في الذي ذكرناه طريق المجاز والاتّ اعلم أن «:ويقول أيضا  3»و مجازعن موضوعه فه

 تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه ك ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن قبل أنّ
  .4» فظة نفسهات الكلمة  وفي اللّذلك في ذفتجوزت ب

  
فه ويعر،خييل لتّيندرج تحت ا ،د السجلماسي علم من علوم البيانوالمجاز عن       

ه فيه جلماسي بأنّالس» استعمال عرفي بحسب الصناعة ، وقول جوهره هو القول المستفز 
  .5»ل أمورا وتحاكي أقوالابة تخيذت مخترعة كاامب من مقدبه المركّذن كفس المتيقِّللنّ

 به هوذالقول المخترع ك نا أنب متيقّذانطلق السجلماسي في تعريفه للمجاز من خاصية الك
للمجاز لك يتجاوز ما أتى به البلاغيون من تعريف ذوهو ب، فس ويثيرهاك النّي يحرذال

                                                
  .179علي الجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص   -  1
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خييل وما يثيره من بديل إلى أمره الجوهري وهو التّساع والتّوالاتّبتركيزهم على النقل 
  .ياستفزاز للمتلقّ

  
ل أي إحلال بدالخيالات الشعرية ، والخيالات الشعرية تقوم على التّ « والد فالمجاز هو       

 ا الجعل ذمن نسبة ظاهرة توجب ه أخرى ، أو أن يجعل الشيء غيره ، ولكن لا بد مة محلّكل
حسنة ، وقد يأتي بتخييلات فقد يأتي بتخييلات ، وتقوم على أساس مقدرة الشاعر التخييلية 

  .1»بةذالشعر مبني على الخيالات الكا نإفومهما يكن  ،فاسدة 
  

      ثر يجعل من القول الشعري أكثر غرابة لما فيه من مفاجآت ب أكذارتباط المجاز بالك إن
 ة التخييل قيمة خاص وع من جنسا النّذا منح السجلماسي هذلك ، ولهذفس بتؤدي إلى ولوع النّ

2.ه أذهب في معناه وأقعد أنواع الجنس بفعل التخييل والاستفزازفهو يعد   
  

وتعده من  المجاز،فكثيرا ما تستعمل  «ا وع البلاغي اهتماما خاصا النّذمنحت العرب ه      
  .3»غات عن سائر اللّ لفصاحة ورأس البلاغة وبه بانت لغتهاه دليل انّإف ؛كلامهامفاخر 

  
  :شواهد المجاز 

ه أطنب في استعراضه ولكنّ ،ب السجلماسي كثيرا في تناوله لمفهوم المجازلم يطن      
واهد ه الشّذي ، وقد عرض ها عشرة منها للمعرتفقد أتى بتسعة وعشرين شاهدا ، اثن واهد للشّ

  :تحليل أو تعقيب ، ومنها  تالي من دون أيعلى التّ
يقول المعر:  

      توابغ م كلَّهفَ        ***ة غديرا         سنَّرق يشرب قَلَالح خالاالد.  
  

ي أيضاوقول المعر:  
      أَ كأناقرتْثَفَا نَم آعليه فَ           ***  ماما       سبض ميضيلاا نح.  
      ترد دماؤُه عفلاًلوا وس                    ***وهمكَّفما تَ من أن يلايس.  
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  :ه بن عمرو الفياضمحمد عبد اللّ وقول أبي
  .ودبمفق ب موجوديط عبِولا تَ      ***       ودق الناي والعني بين خفسقِّ مقُ     
    محتَ في القومِ بصرتْأَ اذَإا كأسشا  م  ***      قال السق: له رورمطرود م غير.  
    ن قُفْوخَ نحن الشهودنُ       ***    ا   العود خاطبزوابن  جودعنقبنتَ  ابٍحس.  

  :وقول ابن خفاجة 
  .احِسم ها يمينمعاطفَ سحتْم      ***       ا      ا فكأنموارهالندى نُ حضنَ    
   ولوهناك صفحةَ ى الخليج أها ثُتْ سوالفُمثلَ      ***  رضٍ   عم احِقَغور.  
  

      التّ إنخييل لا يكون شريفا حتى يضمن فيه شرط أساسي هو شرف المخيل ، لأن 
  .ما خساسةخساسته لا تكسب التخييل شرفا وإنّ

فهما حيث صنّ ، ي في وصفهما للهلالو المعر ابن المعتز يق في قولقّرط قد تحا الشّذوه
  :السجلماسي من أحسن الشواهد

  
  :يقول ابن المعتز

     من فض ا الهلالُوبد أَثْقلَ        ***ة         كزورقتْه رمن عنب مولةٌح.  
  

  : ويقول أبو العلاء 
     ه مثلُ هلالٌ ولاحبذَ     ***       ا   نونٍ أجادالنُّ بِوارِض الكاتب هلال ابن.  

 وما أخس،هما في النهاية من الشرف والجلالة لشرف المخيل وجلالته نّإف « :ق السجلماسييعلّ
الأول وذاهب نه على نهاية المقابلة للتخييل فإ ."ة بطيخ حز":حيث قال ،ما جاء به غيرهما فيه 

  . 1»...غاياتها النهاية من الخساسة إلى أبعد 
وإنما مفاد الأمر ما الأشياء المخيلة ؟ لأن  ،وكأن السجلماسي يقول أنه ليس المهم تخييل أمور

أرسطو  أكّدخييل وتبرز أهميته ، وقد ل ، وهنا تكمن جمالية التّقيمة التخييل من قيمة المخي
المجازات لأنها  ه البراعة فيا كلّذوأهم من ه...«على ضرورة تحسين المجازات حيث يقول 

ة لأن الإجادة في المجازات معناها بيعيليست مما نتلقاه عن الغير، بل هي آية المواهب الطّ
  .2».الإجادة في إدراك الأشباه
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التخييل قد لقي اهتماما أكبر من طرف السجلماسي، لكونه موضوع  ا يمكن القول أنذوب       
ا الاهتمام أكثر من خلال إطناب ذن هاوبالصناعة الشعرية وخاصة نوع المجاز منه ، 

لقد أطنبنا في صوره الخاصة  « :لك قائلا ذح بحيث صر، ا الجنس ذالسجلماسي في شواهد ه
  1.»ومثله الجزئية من قبل أن المثال مثبت للقاعدة الكلية والقانون 

        
 اعدة وتأكيدا لها لماسي دعما للقل عند السجمن هنا يمكن القول أن الشاهد الشعري مثّ     

  .فهي تزيد المفهوم النظري وضوحا أكثر ،وكثرة الشواهد بالنسبة إليه لها تأثير أكبر
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  : القضايا النحوية عند السجلماسي.1

وهو الإيجاز   –، في الجنس العالي الأول الخاصة بعلم  النحو يذكر السجلماسي القضايا      
حيث يقف الباحث عند ظاهرة الحذف التي يتعامل معها بمصطلحات عديدة، و إن كانت 

  ههذ ومن بين. الصناعي معناها  من حيث فهي متباينة مترادفة من حيث استعمالها اللّغوي
و الفاعل هو قول مركب من  «: ويعرفه بقوله. 1الذي يعني لغة القطع الاختزال المصطلحات

أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها شأنه أن يصرح 
  :ويركز على عامل الحذف، و كيف يختلف جزئيا عن مصطلحات أخرى مجاورة2.»به

وكان  –كما استقر في صناعة العربية  – تلاضفوكان القول مركبا من عمد ولما «     
، وكان إن عرض  هسيبويالفاعل عند الحذف يعرض لكل واحد من الصنفين ما عدا عمدة 

بأخذ وجوه الارتباطات التي سنذكرها فيما  الارتباطفي العمد أو ما حكمه حكم العمدة بحكم 
يشير   3.»ا ، وإن عرض في الفضلات سميناه حذفامبعد بحول االله تعالى سميناه اصطلا

بالتشديد على دقيق من عمد وفضلات،  بنىأولا إلى أن الكلام في اللغة العربية ي السجلماسي
، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه  عنه كالفاعل و العمد ما لا يستغنى«: الفرق بينهما

  4.»كالمفعول 
  

      لتركيب النحوي وهما العمد امكونات  على أساس،  سمينالاختزال ق السجلماسي ميقس
، وأما النوع الثاني فهو الحذف  صطلام ويلحق العمدفأما النوع الأول فهو الا،  والفضلات

قول «: ومفهومه الاصطلاحي .5، من الصلم وهو القطع صطلام لغةوالاويكون بالفضلات 
ء منها هو عمدة أو قص عنه بطرح جزمركب من أجزاء فيه مشتملة بجملتها على مضمون تن

6.»في حكم العمدة
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 186، المنزع البديع ، ، صالسجلماسي - 2

 .187، 186المرجع نفسه،  - 3

، 1985، دمشق، 2حي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط، تحقيق محمد م 2بهاء الدين بن عقيل، شرح ابن عقيل، ج - 4
 .453ص

 .340ص ، )صلم(ور، لسان العرب، مادة ابن منظ - 5

 .187السجلماسي، المنزع البديع، ص - 6
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يعد الاصطلام جنسا متوسطا، يندرج تحته نوعان أحدهما الاكتفاء، و الثاني الحذف المقابلي 
  .أو الاكتفاء بالمقابل

لدلالة أحدهما  ، وهو حذف أحد جزئي القول يتم الاكتفاء بعرض الحذف لا على التقابل      
: و التقدير 1﴾يمحالج نورتَ، لَينِقالي ملْع ونملَعتَ ولَ لاَّ﴿كَ: ن أمثلته قوله تعالىعلى الآخر، وم

  .»لكماطعتم عن بلَقْلأْ«
فهو قول يتركب من أجزاء متناسبة، نسبة الأول  – المقابلي أي الحذف – الثاني القسمأما   

 لْقُ ،راهتَافْ ونولُقُي م﴿أَ: من صوره قوله تعالى .كنسبة الثاني منها إلى الرابع الثالثمنها إلى 
  2.﴾ونمرِجا تُمم يءرِا بنَأَ ي، ورامجإِ يلَعفَ هتُيرتَن افْإِ

إن افتريته فعلي «: ، بتقدير المحذوفات وهو كالآتي يتركب هذا القول من أربعة أجزاء
  .»ريء مما تجرمونرامكم، و أنا بوأنتم براء منه، وعليكم إج إجرامي

  :ويتوضح الأمر أكثر من خلال الجدول الآتي
  
  
  
  
  
  
  

 :ح الاكتفاء ضمن المحسنات اللفظية ويعرفه بقولهيصنف السيد أحمد الهاشمي مصطل     
ويمثل له بقول  .3»ذكره بدلالة العقل عليه  عن ن يحذف الشاعر من البيت شيئا يستغنيأ«

  .)ربتقاوهو الم(ل يكتفي فقط بتحديد نوع البحر شاعر لا يذكر اسمه، ب
  :يقول الشاعر

  

َـيه أَمـادصتُ فَـوسفَ    ***ا     ـهشَخْي نم ـةَينالم نإِفَ         .امن
  

                                                
 .6،  5: سورة التكاثر، الآية - 1

 .5: سورة هـود، الآية - 2

، ص 2002وتحقيق حسن حمد، دار الجيل، بيروت، السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان، شرح  - 3
252. 

 

  
  
  

  هأنتم براء من                إجرامي يعل                  

  حذف تقابلي                                                                 تقابل
 عليكم إجرامكم      أنا بريء مما تجرمون                  

 المحـذوف                               المثبـت               
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  ."أينما توجه": ، ويمكن تحديده بقولنا)أينما(فالمحذوف هو كلام يأتي بعد 
طلح الاكتفاء بصورة مبسطة، لأنّه لا يفرع يتعرض السيد أحمد الهاشمي إلى مص      

 .الحذف غير التقابلي ، و إنّما خص في تعريفهالسجلماسيالمصطلح إلى نوعيه مثلما فعل 
  .كما أنّه قصره على الشعر

  
، وهو مرادف  بالفضلات ، الحذف المختص يقابل الاصطلام الذي يختص بالعمد    
 مفهومه الاصطلاحي السجلماسيو يحدد  ، ريالاصطلام بحسب الوضع الجمهوختزال وللا
ملتها على مضمون تنقص عنه بطرح جزء منها قول مركب من أجزاء فيه مشتملة بج هو«

  1.»هو فضلة  أو في حكم الفضلة
  

أما الإطلاق، فهو حذف المفعول به  .كيتفرع الحذف إلى فرعين هما الإطلاق و الانتها     
، فالمفعول 2﴾ونملَعتَ فَوس لاَّكَ مثُ ونملَعتَ فَوس لاَّ﴿كَ: لىومثل له بقوله تعا –وهو فضلة  –

و كأن المولى عز وجلّ ،اق القول المتمثل في التهديد و الوعيد يدل عليهوسي،به محذوف 
تراما، خالحذف ا المفعول مما يقتضيه المحلّ سمي ان، و إن ك"تعلمون عاقبة أمركم: "لقا

فالمفعول الذي يقتضيه المحلّ هو  3﴾سالم نم انطَيالشَ هطُبخَتَيالَّذي ﴿: ىتعالبقوله  ومثل له
 ،الراجع إليه الموصول ومحل لفظه، و إذا كان المفعول به مما لا يقتضيه المحل سمي إهمالا

وتقدير المفعول  . 4﴾ونملَعي مٍوقَا لِيبِرا عآنًرقُ هاتُآي تْلَصفُ ابتَك﴿: ومن صوره قوله تعالى
  ."يعلمون الأشياء و الحقائق": به المحذوف

  
يب القزويني الذي يذكر سبع من البلاغيين الذين تعرضوا لحذف المفعول به، الخط     
  :يتّم فيها الحذف وهي حالات

  
 .إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة .1

 .دة شيء غير الموادو إما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرا .2
  

                                                
 .201السجلماسي، المنزع البديع، ص - 1

 .4، 3: سورة التكاثر، الآية - 2

 .275: سورة البقرة، الآية - 3

 .3: سورة فصلت، الآية - 4
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و إما لأنه أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه، إظهارا  .3

 .لكمال العناية بوقوعه
و إما للقصد إلى التعميم في المفعول، و الامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر  .4

 .، مع الاختصارهمعه دون غير
 
 .و إما للرعاية على الفاصلة .5

 .إما لاستهجان ذكره و .6

 .1و إما لمجرد الاختصار .7
أهمل و –منصبا على الحالة السابعة التي يتم فيها حذف المفعول السجلماسيكان تركيز      

  .لغرض الإيجاز حيث يفضل المعنى على اللفظ –ست حالات ذكرها القزويني 
  

اذا يمثل هذا المصطلح بالنسبة إلى فم .، فهو الانتهاكالإطلاقأما النوع الثاني الذي يقابل       
الانتهاك سمة للخطاب الحداثي الذي يخرج يعد   ؟ ؟ وهل هو حالة سلبية أم إيجابيةالسجلماسي

، حيث يحذف ما يجري  فيمثل حالة إيجابية السجلماسيأما عند  . فيه صاحبه على المألوف
  :ويندرج تحت هذا النوع نوعان هما .الإيجازمجرى الفضلة فينتج 

  
، و الآخر يقع في تركيب  أما الأول فيتفرع إلى فرعين أحدهما يقع في تركيب الإضافة      

وقد مثل  .اف أو المضاف إليه مع ترك أحدهماالصفة، أما تركيب الإضافة فيكون بحذف المض
 ليه فمثلهأما حذف المضاف إ .2﴾مهاتُهمّأُ هاجوز﴿و أَ: قوله تعالىلحذف المضاف بالسجلماسي 

   3.﴾دعب نمو لُبقَ نم رمالأَ هلَ﴿لِ: قوله عز وجلّب
أو حذف الصفة  ،و إبقاء الصفة حذف الموصوف: ما يقع في تركيب الصفة نوعانوفي      

  :3نيإبقاء الموصوف، فأما القسم الأول فقد وضع له شرطو
 ".رأيت رجلا ضاحكا"التقدير ، و ة عامة مبهمة، كقولك رأيت ضاحكامتى لم تكن الصف .1
  
 

                                                
  . 157، 154ینظر   الخطیب  القزویني ،الایضاح في علوم البلاغة ، ،  -  1
 .6: الآية سورة الأحزاب ، - 2

 .4:سورة الروم، الآية - 3
 .207السجلماسي ،المنزع البدیع ، ص – 3
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ومتى نيط الاعتماد في القول على مجرد الصفة من حيث هي لتعلّق غرض السياق بها  .2
أما القسم الثاني المتعلق ."ؤمنين المتّقينبالم "، و التقدير 4﴾ينقتَّالمبِ يملع ه﴿واللَ: كقوله تعالى

 مهنَآمو وعٍج نم مهمعطْي أَذ﴿الَّ: قوله تعالىبحذف الصفة مع الإبقاء على الموصوف، فمثل له ب
مخَ نومن جوع شديد وخوف عظيم"، أي 5﴾ف".  

في جنس الإيجاز، يتضح أن  السجلماسيالقضايا النحوية التي ترصدها  لبعضبعد عرض      
نه تأدية غايته كانت بلاغية، فالحذف الذي يلحق التركيب النحوي، يحقق غرضا بلاغيا يقصد م

  .)بإيجاز(المعنى بأقل عبارة ممكنة أي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 115:سورة  آل  عمران  ،الآیة – 4
 4:سورة قریش،الآیة  – 5
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 الاختزال

 الحذف الاصطلام

 الانتهاك الإطلاق  الحذف المقابلي الاكتفاء

حذف المفعول 
 به

حذف ما يجري 
 مجرى الفضلة

  لإهمال ا
 )المفعول به لا يقتضيه(

  الاخترام
 )المحل المفعول به يقتضيه(

ما يقع في تركيب 
بتركي

 الصفة الإضافة

حذف 
 المضاف

حذف 
المضاف 

 إليه

حذف 
 الموصوف

حذف 
 الصفة

 زمخطط للقضايا النحوية المذكورة في جنس الإيجا
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  :التحليل النحوي للشواهد الشعرية 1.1
بلاغيا، ويستشهد لها بآيات  نحوابعض الظواهر النحوية التي تنحو  السجلماسييدرس       

    .القرآن الكريم، وشواهد من الشعر العربي القديم، ويحلل بعضا منها تحليلا نحويامن 
  

  :الاكـتفاء
دعم هذا المفهوم النظري بشواهد كثيرة من مصادر استشهاد مختلفة، منها القرآن       
 البلاغي  المهيع«فمثل هذا  .عشر آيات ،شهد بهاالقرآنية المست الآياتوتقدر عدد  .الكريم

 من الحديث، أما الشواهد الشعرية، إضافة إلى شاهد 1»النهج البياني كثير في القرآن الكريمو
  :فقد بلغ عددها سبعة أبيات منها قول امرئ القيس

  
  لك مدفعا دجِلم نَ ، ولكناكوس***  ه     أتانا رسولُ ءيشَ ولَ مسقْأُفَ     

  2".حذف الجواب"هو :  و الشاهد
  

  :وقول جرير
  .انيالِوم نم ثٌلْثُ، ويدبِالع نم***      مهثُلْثُا فَاثًلَثْأَ ةُفَينح تْانَكَ       

  
، لأنه لو علم حكم "ثلث صرحاء"في حذف الثلث الباقي، أي  ليتمث :البيتفالشاهد في هذا 

  .3فقد تحقق حكم الثلث الباقي قطعا  وصفهما،تحقق والثلثين 
وهي شواهد لسيباويه نقلها عنه، كما  .السجلماسيرى استشهد بها أخ شواهد أن هناككما 
  :المنزع البديع، ومنها هإلى ذلك في كتاب أشار

  : قول الأعشى
        إن محوإِ لان ملاًرتح     ***و إن فرِفَي الس ما مضهلاى م.  
  . "دنيا و إن لنا ارتحالا عنهاإن لنا حلولا في ال: "، و المعنى  4" لنا"حذف : فالشاهد

  
  

                                                
 .192السجلماسي، المنزع البديع، ص - 1

 .192المرجع نفسه ، ص - 2

 . 193المرجع نفسه ، ص – 3

 .193ص ینظر   المرجع  نفسھ ،  – 4
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    :وكذلك قول الفرزدق
  .رِافشَالم يمظا عيجِنْزِ ولكن   ***  تي    انَكَم تَفْريا عبِض  تَنْكُ ولَفَ   

الرفع على الاكتفاء بالاسم من الخبر ونصب لرفع زنجي ونصبه، فاب«: بقوله  حلّل الشاهد
  1.»ولكنك زنجي :م، و التقديرعلى الاكتفاء بالخبر من الاس

  
  :بشاهد آخر للفرزدق السجلماسيو استشهد 

  .فُوِّخَتَالم بان، و الجالثَّأْيِ بأْرو***      ا     دى العقَتَي مهِم بِوقَ نم ينِّو إِ      
  

ة الشاهد مستحضرا رأي أبي علي الفارسي،  أحد أئمة اللغة العربي ياسلمسجلايحلّل      
خبرا " له"ذلك، أضمرت  ، فإذا لم يستقمقىتيرأب الثاي لا يستقيم أن يحمل على «: حيث قال

ودلّ ذلك على   "لهم"، ولكن تضمر "بهم"لتقدم ذكر " بهم"وجعلته مبتدأ ولا يستقيم أن تضمر 
   2.»النجدةولهم البأس ) أن(، لأن هذا الكلام يدل على "بهم يتقى العدا:" قوله

  
صخر  أبي مثل له بصورة واحدة من الشعر، والشاهد في قولالذي  :كتفاء المقابليالاوهناك 
  : الهذلي

  رطْه القَلُلَّب ورفُصالع ضفَتَا انْمكَ***        ةٌرتْفَ اكركْذي لِونرعتَي لَنِّو إِ         
ور بلله القطر ثم ، كما انتفض العصفةو إني لتعروني فترة بعد انتفاض«: بتقدير محذوفاته

  .إلى الرابع  يلثالث كنسبة الثانا إلىمنها  الأولفنسبة 3.»فتر
  

  :يعبر السجلماسي عن طريقة استقبال مثل هذا النوع من النصوص والموقف منه فيقول      
ة والبهجة والماء والعذوبة ، الجزل المقطع  ولاوبالجملة هو من القول الجميل ذي الطّ «

رتباط ، لما للنفس الناطقة من اللذيذ المسموع ، لما بين أجزائه من الا ،الغريب المنزع
ينطلق السجلماسي في تحديد هذا الموقف .  4»لإلتذاذ بإدراك النسب والوصل بين الأشياءا

  والكتابة ،فهذا النوع من النصوص يتميز بالسهولة والجزالة  ،مرتكزا على أساس نقدي

                                                
 .195السجلماسي، المنزع البديع ،  ص - 1

 .194المرجع نفسه،ص   - 2

 .198المرجع نفسه، ص  - 3
 .195، ص  المرجع نفسه - 4
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الرغم من الحذف الذي يلحق هذا النوع من النصوص فإنّه  وعلى  ،مختلفة الاتجاه والمذهبال
فأحسن الشعر ماينتظم  القول فيه انتظاما ينسق به  «يتميز بنوع  من الارتباط بين أجزائه 

ويجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه (...) أوله مع آخره على ماينسقه قائله 
  .1»جزالة ألفاظ أولها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة و

  
فتخلو من ورود  ،ترام والإهمالخأما القضايا النحوية المتمثلة في الحذف و الإطلاق و الا

   .الشواهد الشعرية
  

  :حذف المضاف و إبقاء المضاف إليهوهناك 
  :الهذلي بذؤي يبإيراد شاهد شعري واحد، هو قول أب السجلماسيلتوضيح هذه الحالة اكتفى 

  .اجلاَا خمهالُه دخَإِ تُّبِفَ***    ا    اجه فهبقُرأَ قُربال كنْمأَ      
  أي مــن" البرق أمنك: "أحدهما قوله: لاثة مواضعـحذف المضاف في ث: وموضع الشاهد

ضمر ذكر أو إنّما أراد صوت رعده ف "أي إخال صوته"، "فبتُّ إخاله: "ناحيتك، و الثاني قوله
، أي أصوات دهم "دهما: "من كلامهم، و الثالث قوله عوهو مهيالمصاحب لتقدم ذكر صاحبه، 

  2.خلاج
  .يستشهد له بأي شاهد شعريأما حذف المضاف إليه ، فلم 

  
  :تطرق أيضا إلى ، إلى جانب ما سبق 

  :فيه  اش، يقولرخ يللشاعر أب واحد  ، ومنه قول شعريحذف الصفة و إبقاء الموصوف
  مِحى لَلَع نعقَو دقَلد، لَى خاَلَع***    ى    حالضبِ ةبرِالم رِطيالَّ ي وبِأَ وا مأَ    

  
  
  
  
  
  

                                                
،الاسكندرية،  3عيار الشعر ، تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف، ط،  العلوي ابن  طباطبا ، أحمد - 1

 .1984مصر  

 . 206السجلماسي، المنزع البديع ، ص - 2



  تصنیف الشواھد الشعریة                                                          : الثانيالفصل 

56 
 

على لحم عظيم أو ": بما يليهو الصفة التي يمكن تقديرها : موضع الحذف في هذا الشاهد
لتوضيح ظاهرة الحذف  أوردهامعظم الشواهد الشعرية التي   السجلماسيلقد حلل . 1"كثير

   .إيجاز في القول غة، و التي ينجر عنهاالتي تعرف بها اللّ
متلقيا متخصصا ،وهو النحوي  يخاطب كان السجلماسي نأيبدو من خلال التحليل النحوي 

،على عكس الناقد الذي يسمع ويتذوق  في اختصاصه لالذي يبحث عن فائدة ومعلومة تدخ
  ).جميل أو غير جميل (النحوي ،بقدر مايعنى بكيفية تأليف الكلام  ويحكم ولا يعنى بالشاهد
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  :القضايا الصرفية عند السجلماسي.2

وناقشها  الخاصة بهيئات الكلام وبناه الصوتية إلى مثل هذه القضايا السجلماسيتعرض       
  :في مواضع معينة من البحث، منها

  :التصريف
تطرق . 1»علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب  «وهو     

الجنس  اني منــــوع الثــــــته للنـــأثناء دراسفي إلى التصريف السجلماسي 
  "المظاهرة"العالي المدعو 

ويقصد به المعنى ، ال الأول المتمثل في المواطأة، حيث عرف التصريف بعد أن عرف المث
هن عن كل ما شأنه أن المثال هو اللفظ الدال على المعنى المجرد في الذ « :يقول. الأصلي

المعنى  هذاالتصريف هو التعبير اللاحق لهذا المثال الأول المدلول به على وجود يقترن به، و
على  أيضاومثاله لفظ الضرب الذي يدل به (...) المدلول عليه بالمثال الأول في موضوع، 

، فيدل على تغيير لحق برضو برِضو ي وبِرضو الم بِارِم يغير إلى الضث المعنى مجردا
المعنى الأول المدلول عليه بالمثال الأول ودلالة كل واحد من هذه المصرفة أسماؤها من 

  2.»المثال الأول على المثال الأول بالسواء 
  
لمعاني الفرعية، لأن التغيير على المعنى الأصلي و ا السجلماسييقوم التصريف عند     

لكنها تتصل  ،نتج عنه كلمات ذات بنى متغيرة و دلالات متغيرة أيضاتيلحق المثال الأول، ف
و التغيرات الحاصلة له هي صورة  .بالمعنى المجرد للمثال الأول، الذي يشبهه الباحث بالمادة

  .لاحقة له
  

  :الاشـتقاق
 كنوع أول السجلماسيالتقسيمات التي أفضت إليها دراسة قاق بحسب نف الاشتيص     

حسب كنوع ثان من قاربة التي تالم صنفن أولا م نمطًاعد ذي ي، الوع التصريفيتفرع من ن
مثل بدورها النوع الأول المتفرع من الجنس العالي المدعو وهذه الأخيرة ت .نوع المشاكلة

   .رالتكري

                                                
  .52علي الجرجاني ، التعريفات، ، ص - 1
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إعادة اللفظ «: معرفا إياه بقوله –في نوع التصريف  –عن الاشتقاق  السجلماسييتحدث   

الواحد بنوع المادة فقط في القولين ببنائين مختلفي الصورة مرتين فصاعدا، و بالجملة فهو 
استعمل في موضعه ووقع منه في موقعه،  إذافي القول لفظ يشتق من لفظ، ولهذا النوع 

وحلاوة وروعة وطلاوة، وللنفس نحوه ارتياح واهتزاز، وله فيها تأثير بين واستفزاز  رونق
اقتضى له ذلك المزية على التجنيس، و الفضل في الجنس عليه لأخذه من المعنى بقسط 

  1.»جداوضربه فيه بنصيب وذلك واضح 
  

  .الأصل نفسهرى لا ترجع إلى خيرجع الاشتقاق إلى أصلين مختلفين، بينما توجد صيغ أ   
حتى لا  –وفي اشتراط تحقيق اتحاد المادة في الاسمين «: إلى هذين الرأيين السجلماسيأشار 

يكون هناك مانع تصريفي، ولا يوجد فيه ضاد اشتقاقي، أو يكتفي في ذلك بصورة الاتحاد 
 أن هذا النوع: ھمارأيان مشهور –التصريف وقوانين الاشتقاق  أصولينظر إلى  وظاهره  ولا

بل يكفي من ظاهره ومجرد صورته من غير  ،البديع لا يشترط فيه تحقيق الاتحادومن البيان 
  2.»سلف حاجة إلى بحث تصريفي ونظر نحوي، و الثاني أنه لابد من الاتحاد تحقيقًا كما 

  
باب "رأيه المذكور في  السجلماسيالذين قالوا بالرأي الثاني، ابن جني، وقد أورد  ومن     

وقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر فيري أو يرى أنّه  «: ، حيث قال"الأصولتداخل 
  :مثل لهذا الأمر بقول القطامي 3 .»س و ليس في الحقيقة تجنيسا قد جنّ

  
كنية الحمن ذي الغضبة اح تملوا   ي   ***متَـسحبِقؤَفُ ينادا لَا مفَ ـهاد.  

  
لا تشكلان تجنيسا، لأنهما ليستا من أصل واحد " فاد"د ولفظة فؤا" «:لفظة  نإيقول ابن جني  

من  دنواتقاربا هذا التقارب  ، و لأنهما)ي. د. ف(، ولفظة فاد من )د. ي. ف(فلفظة فؤاد من 
  4.»التجنيس

  
                                                

 .500، 499، ص  السجلماسي، المنزع البديع - 1

 .500المرجع نفسه، ص  - 2

 .48،  ص 1987بيروت، ،تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب العلمية، 2الخصائص، ج الفتح عثمان ابن جني، أبو - 3
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 اللفظتانجنيس أن تكون ي الترط فذا الأمر، حيث لا يشتني في هن جاب السجلماسيف ليخا 

جنيس إحداث جرس موسيقي، تسببه اللفظة نفسها وليس معناها واحد، لأن غاية الت من أصل
الانفعال و داهع اقط دون مبديهة فجأ القرع السمع ويفما يا بهن عالفالانفاء بارتباط فلا خ«

فكري فكيف يعود الأمر غير الفكري فكريا،  وينقلب الأمر البديهي بالجملة هو غير  التخييلي
  1»...  يعقل و لا يمكن  اختياريا، هذا ما لا

    
قسيمه للتجنيس تلنوع في ا ابن جني في ما ذهب إليه، لكنّه يدمج هذا السجلماسيلا يوافق   

  :الذي يتفرع إلى نوعين
 نوع وافق أصل الاشتقاق، يسميه اشتقاقا .1

  2 

  يسميه اشتراكا ،ف أصل الاشتقاقلوع خان .2
  

  هآخر يختلف في فينهج نهجاأما قدامة بن جعفر،       
، فأن المجانسفأما  «حيث يطلق على النوعين اشتقاقا،  عن كل من ابن جني و السجلماسي 

  3.»عاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة من جهة الاشتقاق متكون ال
  

  : المبالغة
            :قائلا السجلماسيجناس العالية المصنّفة في المرتبة الرابعة، يعرفها أحد الأ هي      

و المبالغة من قولهم، بالغ الأمر، يبالغ فيه إذا أفرط و أغرق و استفرغ الوسع، وفي  «
ل أو الموصوف في كميته البلاغة يقصد بها زيادة  إغراق في الوصف، و تمثيل الشيء الممث

4.»أو كيفيته
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وهو النوع الأول ، الذي يتفرع من الجنس العالي " العدل"ومما يدخل في قبيل الصرف، 

وقد  . 1»هو وقوع المبالغة في اللفظ المفرد«: ، ويعرفه السجلماسي فيقول"المبالغة"المدعو 
 –على ما أحصاها أحد متأخري النحاة  –وهي  «أحصى أبنية المبالغة في الألفاظ المفردة، 

ع إلى أحد وعشرين بناء، ليس يشذّ عنها إلاّ القليل، فمنها ثلاثة أبنية مختصة في النداء ترج
  : وهي

  
فْملَعوفَان  ،وفُالِع ،كقولهملُع ، :أَلْيا منخْ، و يا مثَبانو خَ اعِكَا لَ، و يباثكَا لُ، و يعا ، وي
  .ثُبخُ
  .انبض، و غَ انمح، نحو، رنلاَعوفَ
  .انِيلَ، و الغَانِوزالنَّ: ، نحونلاَعوفَ
فْومنَالٌع ،حو مارٍطَعارٍكَذْ، وم.  
ومفَ، نحو يلٌفعسٍر محيرٍضور ،لٍج ئْمللكَيرٍش ،ثير الحشرِو الأَ رِض.  
وفيلٌعكِّ، نحو سير، وشللكَيبٍر ،يرِث و الشُّ رِكْالسبِر.  
  .، للكثير الكرم و الحسنانٍس، وحامٍركَ: ، نحوالٌعفَ

نحو طُالٌوفُع ،فَ، و خُالٍوولِ، للكثير الطُّاف فَّو الخة.  
فْومعلٌ، نحو مللكَ سٍدعثير المداعسة.  
فَومّنحولٌع ، :كَمرٍسل، للذي يكثر ذلك منهتِّقَ، وم.  
فَومعكَلٌ، مد، للذي يكرم ويحمد كرثيرام، ومحم.  

  .صرِ، للذي يكثر تصويته رومفعللٌ، نحو مص
فْومعونحولٌع ، :شَخْمونٍ، شومشَعتُونَشُ، للذي تكثر خُبٍشَوشْه وعهب.  
  .هعلء، أي يبتَيشَ لَّكُ طُرِتَس، للذي يطيرس: ل، نحويعوفُ

ء صناعة العربية، فجملتها ، ومنها الأمثلة الخمسة وهي من مشهور أجزابناء ةعشرة فهذه ست
  2.أحد وعشرون بناءا
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  :راركالت

هو بنية «التكرير، حيث يقول :  سوم بويعرف السجلماسي التكرار في الجنس العاشر الم
اق الزيادة، وهي الفاء حبل تُلْعمبالغة وتكثير، وهو من باب ما تكثر فيه المصادر من فَ

  ارِدهتَّعلى غير ما يجب للفعل كال رآخَ بناء بناؤه قصد المبالغة، فصارالمفتوحة من أوله ل
ولكون هذه التاء أبدا من شأنها  .ارِيو التَّس الِتَقْالتَّو الِوج، و التَّاددرالتَّو  اقفَصالتَّو ابِعلْالتَّو

لناس باستثناءها وهيحتاج إلى استثناء الثلاثة التي جرت عادة بعض اأن تكون مفتوحة لا ي :  
  
ت غة، و إنّما لحقل، لخروجها بكسر التاء عن كون التاء فيها للمباالُضنْو التّ اءقَلْو التَّ انيبالتَّ

  1.»للتكثير لكانت مفتوحة –كما قيل  –لغير علّة ولو كانت 
  

س لقد كان الدرس الصرفي واضحا في هذه الأنواع المذكورة، لكنّه كان متّصلا بالدر
ما مجريان يصبان في نهر البلاغة، على سعته مثله مثل النحو، لأن كليهمتعلقًا به البلاغي 

فلا غرو . ما يثبت أن هناك علوما متداخلة في بناء بيت البلاغة. وثرائه وجريانه بلا انقطاع
  . إن تفرقت على اختصاصات مختلفة ومعارف تبدو في الظاهر متباعدة

  
  :في القضايا الصرفية شعريةالتحليل الشواهد .1.2

ولا  ، في نوع المواطأة″التصريف"لا يذكر السجلماسي أي شاهد شعري يتعلّق بقضية        
 نو الأمر سيا –كما ذكرنا من قبل  –" ، وهو النوع الأول من جنس المبالغة"العدل"في قضية 

تّفق في أكثرها اية كثيرة ، فقد دعمه بشواهد شعر الاشتقاقأما  .بالنسبة إلى مصطلح التكرار
  :وهي كالآتي) 326إلى ص  322، باب التجنيس، ص 1في كتاب العمدة، ج(مع ابن رشيق 

  
 :  قول أحد بني عبس .1

  .افَنَالأَ غُلُبي لاَ مكُفَنْأَ نو أَ    ***    مكُحالَفَ ارِالج لَّذُ نأَ مكُلَّوذُ           
فقد اتّفقا في المادة وهي حروف الكلمة دون البناء ، ورجعا «ا، فَنَ، الأَمكُفَنْأَ" :موضع الشاهد
 2.»إلى أصل واحد
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 : قول جرير .2
 

         ومالَاز مقُعالٌقَولاً ع ن النَّعى   د ***   ومالَاز محبوسن الخَا عرِي ابِحس  
  ."سابِا، حوسبحم"، و "الٌقَولاً، عقُعم" :موضع الشاهد

 
 : وقول الشاعر .3

  .لُلَّضالم لَّضا ويعو أَنُا بيعأَ و    ***   سعقْ، فَريالخَ هاتَى فَتَّ، ح ساعقَتَ         
، "سعقَ، فَساعقَتَ " ق، أما، وهو تصريف و اشتقا"لُلَّض، الم لَّوض" :موضع الشاهد

  1.كذلك "ايعأَ ونُب ،ايعأَ"فمضارعة و
 
 : قول أبي تمامو .4

  قلَخْأَ قلْخَرٍ وعرٍ شُاعشَأَ و   ***    بٍلَّص بٍلْصو رٍفْحرٍ افوحبِ        
  

  "رٍع، شُرٍاعشَأَ"، "بٍلَّ، صبٍصلْ"، "رٍفْ، حرٍافوح: "موضع الشاهد
القسم إلى شواهد السجلماسي في  ويمكن التحول، القسم الأول، أي الاشتقاق شواهد هذه بعض

  :و نذكر منها .الثاني المتمثل في الاشتراك
  :رعقول الشا

لِّسم لَعى الرعِب من لْسى بِمذمِلَي س  
  2.»صرف الشاعر ثلاث كلمات و هو أقصى ما يرتقي إليه هذا النوع  « 

  "مِلَس –ى ملْس – ملِّس" :موضع الشاهد
  :وقول البحتري

        صالغُ قَدرقَلَ ابد أَرشُ تُيموسهالأَبِ***       مغْتَ سِمرب في جوبِان بِغُر.  
  ″بٍرغُ- برغْتَ- ابرالغُ″: موضع الشاهد

  :الرمة أيضا يوقول ذ
  .حطَبأَ لَيالس هى بِهنَ رٍشَى علَع***      تُونُهُ م تْيجع اجالع ى والبر نأَكَ        

  "تْيجع – اجالع: "الشاهدوموضع 
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  : وقول البحتري أيضا

  

  .ولِكُالشُّ ةُينَب كنْم هابِشَم***        اءنَى عركذِّ، و اليكنروذَكَّ       
  . شَمولِ احٍي رف المزنِ بووص***       الٍمشَ  يحٍي رِف ضِوالرّ يمسنَ       

  )ولٍمشَ –الٍ مشَ(: وموضع الشاهد
و التحكم في آلات إن المستوى الصرفي يكشف عن كفاءة الشاعر في التصرف في الكلام 

وبالمقابل فإن اللغة تحقق هويتها وثقلها ومرونتها بما تتضمن من طاقات صرفية . اللغة 
  .حيث يتعلق الأمر بهيئات الكلمة مجردة، وبلاغية 
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  :عند السجلماسي لاغيةايا البالقض.3
المتعلقة بخطاب البلاغة ومكوناتها  )المنزع البديع(القضايا التي يضمها كتاب  هذه بعض

   : المؤسسة
 :زاالإيج   

كحجر أساس لبناء هرم المنزع وذلك  السجلماسيأول جنس عال، وضعه  زيعد الإيجا     
  .اس العالية الأخرىه مع باقي الأجنداحبات
  

: المفهوم اللغوي للإيجاز، ثم ينتقل، إلى تحديد مفهومه الصناعي قائلا السجلماسي يحدد
بمجموعها على مضمون تدل عليه من غير  ةفالفاعل هو قول مركب من أجزاء فيه مشتمل«

  .1»مزيد
  

     اللفظ، وهو  ، هو تعبير عن مضمون من غير زيادة فيفي منظوره النقدي زالإيجا إن
 زريف المألوف للإيجاز، حيث استعرض رأي ابن رشيق في الإيجاعبهذا لا يخرج عن الت

هو «: وقال قوم"تصرف في النقل، يقول  صاحب المنزع، وهو رأي مأخوذ عن الرماني مع 
   2.»العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف 

  

لا و 3»المقصود بأقل من العبارة المتعارفة هو أداء «: بأنّه الإيجاز الجرجاني عليعرف   
هو «: هاشمي عن هذا التعريف شيئا إلا من حيث الصياغة، فالإيجاز عندهاليزيد السيد أحمد 

الإفصاح، يعني أن وجمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض مع الإبانة 
أي أنه ينبغي أن  4.» وفائها بالغرضهو تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوساط مع  زالإيجا

مع وفائه بالمراد فإن لم يف كان الإيجاز إخلالا وحذفا  فظ أقل من المعهود عادةليكون الّ
  .رديئا

  
     محمول  اهو اسم للمحمول يشابه به شيء شيئا في جوهر مشترك لهم« زالإيجا إن

نس ذلك هو جلف ،جنسذلك هو الحمول كو الم، عليهما من طريق ما هو حمل تعريف الماهية 
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  يد قععلى الت اسيجلمالسد تملقد اع. 1»اني المفاضلةما المساواة، و الثأحده :وعانه نتحتعال 
 ،زجافهوم الإيفي تحليل م عليها نظريتهي بنى ريقة التالط لالن خلى ذلك مالمنطقي، يتج

وأقصى نوعا آخر يسوق إليه التقسيم  .المساواة و المفاضلة قطباهاجعله معادلة رياضية حيث 
لكنّه مرذول غير معرج في الدلالة عليه، ولا مرجوع في العبارة إليه وهو المسمى في نهج «

الكلام المطول الذي يخلو من و الحشو في البلاغة هو .  2»النقد فضلا وهذرا والحشو الفارغ
 دور ركنْ، وأُمه وذُرِأن الحشو كُ«: وقد أكّد عبد القاهر الجرجاني هذا الأمر حيث قال الفائدة

لأنه خلا من الفائدة، ولم يخل منه بعائدة ولو أفاد لم يكن حشوا، ولم يدع لغوا، وقد تراه مع 
، ذاك حظوقع، ومدركا من الرضى أجزل عليه واقعا من القبول أحسن م الاسمإطلاق هذا 

طائل للسامع لديه، فيكون مثل  لاعليه، و الإفادةإياك على مجيئه مجيء ما لا يعول  لإفادته
  .3» ...النافلة أتتك ولم تحتسبها و، الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها 

  

يه اللفظ عن النّوع الثالث الناتج عن القسمة، وهو الذي يفضل ف السجلماسيحذف        
أما الخطيب القزويني، فقد أدرج هذا  .وسماه حشوا دون اعتبار إن كان منه فائدة ،المعنى

أو ناقص  ،له تأدية أصل المراد بلفظ مساو«ق التعبير عن المعنى حيث تتم ائالنوع ضمن طر
ة الثانية فتمثل و أما الحال. فهي المساواةفأما الحالة الأولى  ، 4»ائد عليه لفائدةزعنه واف، أو 
الذي يفرق أبو هلال العسكري بينه وبين ، حين تمثل الحالة الثالثة الإطنابالإيجاز، في 

الإطناب هو بسط الكلام لتكثير الفائدة، و الإسهاب بسطه مع قلّة الفائدة،  إن «: الإسهاب
  5»عيفالإطناب بلاغة و الإسهاب 

 :المساواة     

 :المساواة« :بقوله، السجلماسي، عرفها الإيجازمن جنس  المساواة هي النوع الأول     
الموطئ فيه بين، و الفاعل هو قول مركب من أجزاء فيه مساوقة لمضمونها مطابقة له من و

  : عرفها الخطيب القزويني ن، في حي6»غير زيادة ولا نقصان
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 يخالف السيد ولا .1»بأن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره«
تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن «: أحمد الهاشمي الذي يعرف المساواة على أنها

هي الأفضل معاني، لا يزيد بعضها على بعض وتكون المعاني بقدر الألفاظ، و الألفاظ بقدر ال
من خير   وما تقدموا لأنفسكم﴿: ، كقوله تعالى2»المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه

  .، فإن اللّفظ فيه على قدر المعنى، لا ينقص عنه ولا يزيد3﴾تجدوه عند االله
مفهوما دلاليا  السجلماسيمن هنا نفهم أن المساواة هي فن من القول عزيز المنال، عدها 

  .تتساوى فيه الألفاظ مع المعاني، وصنّفها في الطبقة الرفيعة و المرتبة العالية
  

  :شواهد المساواة
 ورد في شكل حكم ذكر السجلماسي سبعة شواهد شعرية ممثّلا بها لنوع المساواة ، أغلبها     

  :ثلاثة منها استشهد بها قدامة بن جعفر في نوع المساواة أيضا وهي
  

  قدامة  السجلماسي  الشاعر  الشاهد
1.ومهكُا تَمن نْعد ئٍرِام مخَ نيقَلة  
لوالَخ وىفَخْتَ اه لتُ اسِى النلَعمِع  

  151ص   184ص   زهير

  الخَنَاو لِهن الجع رصقْتُ ملَ تَنْا أَذَإِ.2
  لاهج كابصأَ ويما أَلبتَ حصأَ

  151ص   184ص   زهير

  اهرتتَ سنْأَ ةيرس نم نعزجتَ لاَ.3
  ايرهيس نةً ميرس اضٍر لُوأَف

  152ص   185ص   الهذلي

  
فهذه أقاويل ليس يفضل معناها على لفظها  «: يعلق السجلماسي على هذه الشواهد قائلا   

إن هذا الحكم النقدي الذي يطلقه السجلماسي يؤكد على .  4»ولا لفظها على معناها شيئا،
                                                                                  .كام البلاغة وأحكام النقدصعوبة الفصل بين أح
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 :التضمين     

 وقد ركز .ضلةالمدعو المفا ،هذا المصطلح كنوع ثان من الجنس المتوسطصنّف       
لمعنى البلاغي، مشيرا إلى أن عند تحديد المفهوم الصناعي لهذا المصطلح على ا السجلماسي

افتقار البيت إلى غيره «في : فأما الأول فيقال .معنيان عروضيان: معان ةالتضمين له ثلاث
قصدك البيت و القسيم منه «، وقد عد من معايب الشعر، و أما الثاني فهو »مما قبله أو بعده 

ن رشيق ، أما المعنى وهذا التعريف قد أخذه الباحث عن اب .1»فتأتي به في آخر شعرك
 فأما الموطئ «: الثالث وهو المقصود في هذا الموضع فيعرفه صاحب المنزع البديع، قائلا

  :ينتن مختلفتهو قول يدل على معنيين دلاليوفقد تقرر الفاعل 
  
، 2»لزومية أو كالّلزومية –انيبالقصد الث –صريحية، و الأخرى  –بالقصد الأول  –إحداهما  

تضمين، كما تأثر به، حيث اعتمد على تحليلاته لهذا الالرماني في تعريف  يسماالسجلوافق 
يحده بأنه  التضمين الذيأورد رأيه في  ."النكت في إعجاز القرآن" هالمصطلح في كتاب

  3.»حصول معنى في الكلام من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه«
  : ن هماايندرج تحت التضمين نوع

  : النوع الأول
 .كدلالة البيت على الحائط: الجزء ىدلالة الكل عل )1

  
 :النوع الثاني

 4.دلالة المعنى الأخص على المعنى الأعم )2
  :التضمين إلى أربعة أصناف هي"يتفرع النوع الثاني للجنس المتوسط المدعو 

  .أن يلزم وجود كل واحد من المتلازمين وجود الآخر لانعكاسهما في الحمل .1
لا ينعكس، فلذلك يلزم في الدلالة لزومه في  المتأخر ولزم وجود أن يكون المتقدم ي .2

 ".لزوم النّار عن وجود الدخان: "الوجود، وذلك من طرف واحد، مثاله
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أن : "لزوم المتأخر عن وجود المتقدم، ولكن لا يلزم المتقدم عن وجود المتأخر مثل .3

لأنهما " د اللمعان و الضوء وجود النّاروجو"، ولكن لا يلزم عن "النّار يتبعها اللمعان و الضوء
 .قد يوجدان لغير ذلك

وهو أن يلزم عن وجود واحد منهما صاحبه، وهذا لا يلزم دلالة، كما لا يلزم وجودا  .4
 .فلا تترتب فيه دلالة لفظية، كما لا يترتب فيه وجود لزومي

وقد ذكرناها ،عه ، بأمثلة من وضفي تمثيله لهذا النوع المسمى التضمين السجلماسييكتفي 
   .حيم﴾بسم االله الرحمان الر﴿: قا وبآية واحدة من القرآن الكريم، وهي قوله عز وجلّساب

وهي افتتاح الأمر المشروع فيه ،صريحة : حيث تتضمن معنيين بدلالتين مختلفتين، الأولى
على جهة  فتتاح الأمرتضمن الآية، التعليم لا: رية وهيبهذا الكلام، و الأخرى لزومية انجرا

و إقرار  لامالتعظيم للمولى عز وجلّ، كما أنها أدب من آداب الدين  وشعار الإسوالتبرك 
عن الآية، أما الشعر العربي فلا يورد منه  تترتبغيره من المعاني التي  ، إلى...بالعبودية 
ل على الرغم من تركيز النقاد على خطأ الإتكاء على التضمين في بلاغة القو ،أي شاهد

ا على المألوف بالوضوح و التلقائية واوعدذلك تكلفًا وخروج.  
 
 :المبالغة  

هي النوع الثاني من الجنس العالي ، تدعى باسم جنسها ، لأنها بحسب الباحث تقال         
أما  1.بتواطئ وبعموم و بخصوص، ويقصد بها وقوع المبالغة في اللفظ المركّب أي الأقاويل

أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال في «حصر المبالغة في الشعر، وهي قدامة بن جعفر في
شعر  لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما 

 2.»ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد  له 

  :تنطوي تحت هذا النوع خمسة أنواع
 .الغلو، التجاهل، التجريد، الاستثناء :وهذا النوع تحته أربعة أنواع :الإغراق

 
    
  
  
  

                                                
 .272ينظر السلجماسي، المنزع البديع، ص  - 1

 .141قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  - 2



  تصنیف الشواھد الشعریة                                                          : الثانيالفصل 

69 
 

    :والغل 
يطلق ابن رشيق هذه التسمية على هذا النوع البلاغي، مضيفًا إليها تسمية أخرى هي      

 الغلو و «: ماسي إلى ذلك من دون ذكر اسمه حيث اكتفى بقولهلجأشار الس وقد ،"الإفراط"
   1 »هو المدعو الإفراط عند قوم

و أصح الكلام عندي ما قام «: ط ابن رشيق الغلّو بالخروج عن الحق، حيث قاليرب     
 لَها أَي قلُْ﴿: واستشهد بقوله عز وجلّ. 2»عليه الدليل وثبت فيه الشاهد من كتاب االله تعالى

لُغْتَ لاَ ابِتَالكو في دكُينغَ مير الحّ3.﴾ق  
  

البلاغي، توفر خاصيتي الكذب المخترع والمحال  أما السلجماسي فيشترط في هذا النمط     
ن تعدان شرطين أساسين لتحقق غرض المبالغة، حيث يقصد بالغلّو عنده ياللّت، المحض 

ة الحقيقة فيه إلى المحال المحض بار عن الشيء و الوصف له، و مجاوزالإفراط في الإخ«
مول ليس في طبيعته أن والكذب المخترع، لغرض المبالغة، وبالجملة هو أن يكون المح

يصدق على الموضوع، وليس في طبيعة الموضوع و لا في وقت و لا على جهة أن يصدق 
  .4»عليه المحمول، لكن إذا حمل عليه و أنزل خبرا عنه، ووضع وصفًا له لقصد المبالغة

  
ه للشيء أن يكون علي نعتها إنما هو تجاوز في«: بقوله" الغلو"يعرف قدامة بن جعفر      

  5.»وليس خارجا عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له
، وقال مفضلا الغلو على  6كان قدامة من أوائل الذين أشاروا إلى هذا الفن ومصطلحه

إن : ولنرجع إلى ما بدأنا بذكره من الغلّو و الاقتصار على الحد الأوسط فأقول«: الاعتدال
أهل الفهم بالشعر و الشعراء قديما، وقد بلغني الغلو عندي أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه 

7.»، وكذا يرى فلاسفة اليونان في الشعر على مذهب لغتهم"أحسن الشعر أكذبه: "أنّه قال
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ماسي و قدامة بن جعفر في ارتباط الغلو بالكذب، الذي ينتج منزعا ليتّفق كلّ من السج    
ع نالمستحيل و الممت«ه الحقيقة إلى جاوز بغلوواقع في كون الأول يت فالاختلاجيدا، و لكن 

عدم التجاوز في الوصف إلى ما هو خارج  الثاني ، بينما يشترط1» الذي يعد من الكلام الفاسد
عن طباع الشيء، من حيث لا يجوز وقوعه و أي تجاوز يعد وقوعا في الممتنع، ومن ثم فهو 

من عيوب  «:  وهذا ما يؤكده قولهوقوع في عيب من عيوب المعاني بالنسبة إلى قدامة 
إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه، و الفرق بين الممتنع  :المعاني

  2»أن المتناقض لا يكون، ولا يمكن تصوره في الوهم –الكلام فيه  –والمتناقض الذي تقدم 
  

القارئ ، فما يهم  ستفزازماسي أمر مشروط لأنه يحقق الجفي حين أن الممتنع عند الس     
 لأن القضية الشعرية«،  ماسي هو تحقيق متعة المتلقي من خلال إعمال فكره و إجهادهلالسج

  4.كما يؤخذ القول الشعري مخيلا أو ممتنعا 3»تؤخذ من حيث التخييل و الاستقزاز
  

     ر ومماطلةالممتنعات أمور لا يمكن أن يصل إليها المتلقي إلاّ بعد رؤية وتفكّ إن.  
    

 الإبداعيماسي أسلوبا بلاغيا يعطي النص لمن هنا يمثل الغلو بالنسبة إلى السج    
وهذه الجمالية تكمن في الخروج عن الحقيقة اللغوية والوصف  .خصوصيته و جماله وحيويته

  .ماسيلنوعا من الكذب  الفني كما أسماه السج قالمباشر، وهذا ما يخل
  
    :لوواهد الغش

  :ثلاثة شواهد شعرية لتوضيح هذا المفهوم البلاغي، منها قول النابغة  سييستحضر السجلما
  .بِاحالحب ارنَ احِفَبالص دوتُوق***          جهسنَ فَاعضالم السلُوقي دقُتَ       

  :وقول الأعشى
  اعوده ودا تَأَم امٍمثُ ودعبِ  **    *     قٌلَّعي منِّم تيقَبا أَم أنّ ولَفَ       
  :تمام يوقول أب

                                                
ماسي في ظل لني و السجاجالقرطبين حازم علاقتها بالنص الأدبي عبد القادر زروقي، قضايا الشعرية و - 1
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       مالهِ نلَ يفأَ ولاَالخَ نلَخ ريلَ***       تْصها ا وشُح تْالَج لَعيلَا الخَهلُاخ  
  

ها ماسي إلينا هذه الشواهد الشعرية دون أن يحللّها أو يوضح تجليات الغلّو فيلجيسوق الس     
معتبرا إياها صورا مثبتة لهذا النمط البلاغي ، المدعو الغلو، و كأنه أراد بذلك ترك مجال 

  .للمتلقي من أجل إدراك المعاني المحتملة فيها
  

ماسي، و إن كان ينطلق من لجانتقالا بلاغيا نقديا، لأن الس تنتقل هذه الشواهد الشعرية     
  .موضوع نقدي هو المعنى الممتنع موضوع بلاغي، فإنّه يتعرض أيضا إلى

  
  :ككيالتش
هو «: ماسي بقولهلجالتجاهل، و يعرفه الس: ط المدعوهو النوع الأول من الجنس المتوس     

وهو من ملح  «اه ابن رشيق التشكّك ، ، وسم1»إقامة الذّهن بين طرفي شّك وجزئي نقيض
  .2»الشعر وطرف الكلام

  
لاختلاط الذي يوقع المتلقي االخفاء و الشك و الالتباس و  ينتج عن التشكيك نوع من     

تمكين الاستفزاز من ها لإدخال الكلام في القلوب وبل فهو أحد الوجوه التي احتي«ويدهشه، 
يفرق بينهما ولا يميز أحدهما من الآخر  لا النفوس، وفائدته الدلالة على قرب الشبهين، حتى

  3.»ن موقعفلذلك كان له في النفس حلاوة وحس
  
ماسي هذا الموقف من استقبال مثل هذا النوع من النصوص من ابن رشيق، فهذا لجالس ىتبن
  :زد عنه إلاّ قوله م يذلك ولنوه ب، دون  أن ي)17، ص 2في العمدة، ج (وررأي مذكال
 ،ماسيلجعند الس هر أهمية عنصر الاستفزازوهذا يظ. »تمكين الاستفزاز من النفوس و «

  .يضمن به تأثرا إيجابيا من المتلقي،الذي عده رد فعل أساسي 
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  : كيكواهد التشش
ماسي لتوضيح هذا المفهوم البلاغي، بإيراد شاهدين شعريين من غير تحليل لاكتفى السج    

واهد ابن رشيق أيضا في باب التشكّك في عمدته، وزاد عليهما ش ماأو تعليق، وقد جاء به
  :أخرى

  
  محل الشاهد      السلجماسي  ابن رشيق  الشاعر  الشاهد
        اجلٍلَج نياء بعسالو ةَيبا ظيأَ .1

يوبنْآأَ ،اقَالنَّ نأَ تس م مة  م الأمنْآأَ  276ص   17ص   ذو الرأَ تم س مالِأم  

 رمخَ مأَ ةاممالغَ اءم مأَ كيقُرِأَ .2

  277ص     19ص   المتنبي  رمي جدبِي كَف وهو دروب يفبِ
   اءم مأَ كيقُرِأَ   
 مرخَ مأَ ةاممالغَ
  

  
بل ،م على نفي التشكك الِس مأُ تنْآأَ": نّه قالأفلو «: يعلّق ابن رشيق في الشاهد الأول فيقول

  .1»لما حلّ من القلوب محل التّشكك "لظبيةأنت أحسن من ا "لو قال 
  

  .ماسي إلى ذلكلجيضا تجاهل العارف و قد أشار السويسمى أ: اهلالتج
عقد الزركشي بابا في إخراج الكلام مخرج الشك في اللّفظ دون الحقيقة لضرب من «    

 في وى أَدى هلَعلَ ماكُيّإِ وأَا نَّإِ و﴿: ، وضرب له مثلا بقوله تعالى2»المسامحة وحسم العناد
لٍلاَض 3﴾ينٍبِم  
  

:  ماسي حيث يقوللجتعريفًا للتجاهل عند الس الذي عقده الزركشي، ابيمثل عنوان الب    
التجاهل قول جوهره، هو إخراج القول مخرج الجهل و إيراده مورد التشكيك في اللّفظ دون «

   . 4»الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد 
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: ما استشهد بالآية القرآنية نفسها التي استشهد بها الزركشي و أتى بالتحليل ذاته، حيث قالك
 ، لكنه أخرج الكلام مخرج" ينٍبِم لٍلاَضى لَع مكُنَّأَى ودى هلَي عنِّأَ ملَعأَا نَو أَ" «ومعناه، 

  1.»تيابوليس فيه على الحقيقة شك و لا ار الشك و التجاهل تغاضيا ومسامحة
  

عده أسلوبا يماسي هذا النمط البلاغي في باب التحسين المعنوي، و إنما لجلا  يدمج الس    
، على عكس ابن المعتز الذي جعله من محاسن الكلام، وأشار  من علم البيان و أساليب البديع

  .إلى ذلك دون أن يعرفه
  

  :شواهد التجاهل
  :ا النوع البلاغي، قول حسانماسي في هذلجمن الشواهد التي ارتضاها الس

  .اءدالفا مكُرِيخَلِا مكُّرشَفَ***       ءفْكُبِ  لَه تَسلَ و وهجهتَأَ         
  

فقط بإصدار حكم من غير تبرير  يفماسي بأي تحليل لهذا الشاهد، بل يكتلجلا يأتي الس    
  »ن أبدع صور هذا النوعوهو م«: يب عليه، حيث علّق على بيت حسان بقولهعقلا تو
  :ليؤآخر يستدل به أيضا، وهو قول أبي الأسود الد ايلحق بهذا الشاهد شاهدو
  

  .ايصالو و فرعجا واسبعو   ***    ا   يددشَ ابا حدمحم بحأُ         
  .ياغ انكَ ني إِرِائِضبِ سيلَ و**     *  ه بأُص ادشْر مهبح كي نإِفَ         

  
ماسي بعد تقديم الشاهد توضيحا يشفعه برأيه التعليلي الذي جمع فيه بين قوة لجيطرح الس     

لي،فقال أبو ؤشك أبو الأسود الد: بلغ ذلك معاوية فقال«:  المعنى و سلامة النظم كما قال
ي ف وى أَدى هلَعلَ ماكُيإِ ا ونَّإِ﴿: يقول في كتابه ، و إن االله عز و جلّليس كما قال :الأسود

الٍلَض أترى أنّه كان شك في ضلال الكفار، وهذا التمثيل من أبي الأسود صحيح  ﴾ينٍبِم ،
على الشّك في اللّفظ فقط  لاتحاد الصورتين وارتقائهما معا إلى هذا النوع من إجراء الكلام

  2.»و حسم العناد الإغضاءدون الحقيقة لقصد 
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حيث ،ثم يتبع هذا التعليل بتعبير عن طريقة استقبال مثل هذه النصوص، وقدم موقفه منها  
والقول ،والمبالغة الحسنة  ،هذا النوع من علم البيان و أساليب البديع من الكلام الرائق « يعد

  1.»..و بليغ الحجاج القاطع للنّزاع، و الحاسم للعناد ،الجزل الفصيح 
ماسي على السماع، فالكلام يروق السماع قبل أن تتأمله الأبصار لجككل مرة يؤكد السو     

المسألة مرتبطة أكثر بالثقافة  إن.  فالسماع هو الحكم الأعلى و المميز لكل جيد أو رديء
  .)ترتاح له النفس( .المقروء نبكثير مالشفاهية ويبدو أن المسموع أفضل 

  
  :  التجريد

ماسي إلى أنواع المبالغة، وفي لجساليب العربية القديمة، ضمه السهو أسلوب من الأ     
وفاعله  هو العقد على أن في الشيء من نفسه معنى «: توضيح  منه لمفهوم التجريد يقول

  2.»كأنه حقيقته ومحصوله
يستلزم التجريد أن تدل على أن الشيء بليغ في وصف بدعوى ما  «: وقال ابن مالك      

  .»صحة استخلاص موصوف تهيأ منه 
مثله في تلك  اآخر اهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر «: وقال الحلبي و النويري    

  .3»الصفة مبالغة في كمالها فيه
  

ماسي، أحد أساليب الاحتيال التي توهم لجأن التجريد هو حقًا كما قال الس من هنا نفهم    
  .مبالغة في اتصاف بصفة ما الاتحاد في التشبيه نتيجة

  :ماسي التجريد إلى نوعين همالجيقسم الس
 ).من غير مقارنة معنى آخر(وهو الذي يرد بمجرده  :التجريد البسيط

  
وهو الذي لا يرد بمجرده بل بمقارنة معنى التشبيه، فقوته إذا قوة التشبيه  :جريد المركبتال

 4.وهو معنى التركيب الذي أردناه
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  :من شواهد التجريد

 :التجريد البسيط -1
  :يقول الخطار بن ضرار الغلبي

  .لُدع مكَح –وا لُدعي ملَ نإِ – هي اللَّفو***        -ا نَاءمد –ما ان ظُلْورو منُب تْاءفَأَ    
  

  :أرفق السجلماسي هذا الشاهد بتحليل، حيث قال
وظاهر  ،وفي عدل االله حكم عدل: على حذف مضاف كأنه قالوتجريد هذه الجزئية  «     

   1.»ذلك الحكموهو عينه  ،لاًدما عكَ حهذا أن في عدل االله
  
 :التجريد المركّب.2

شاهدا  ةماسي لتدعيم التجريد المركّب أربعة عشرلجلغ عدد الشواهد التي أتى بها السب     
وجد فيه التجريد وذلك في بعض منها دون شعريا، اكتفى بذكرها وتحديد البيت الذي ي

   .الأخرى
تتفاوت بحسب ما يحتاجه الموضوع إلى  ماسيلجالسمن هنا يمكن القول أن استشهادات 

  .توضيح وبحسب أهميته
  

  :ومن أمثلة التجريد المركّب نختار 
  :قول أبي فراس

قَنْأَ وذ من ال لِقْثحديد هسأَ***          ومبلٍائِا وو ، الدهأَ رجدع صاغر.  
وآب  و أْرس القرمطأَ يماملَ***        هه جسدم ،كْأَ نبِع ّالرحِمض ،امر.  

   
  2 .و التجريد في الثاني: ماسيلجيقول الس

  :وقول أبي العلاء 
  

  . بِسبه السجو يسِي العديأَب طُمالْفَ***    ى    ي السرف ظُّكح:  الَقَ كحب نأَكَفَ
واهمْ جلَعحِنْى ج الدجلَى ونَّأَ وأَ   ***     هيص دولُس بِ لِالهلاَ منبِلَخْم.  
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  : تثناءالاس
" بإلاّ"ماسي المفهوم المتعارف عليه عند النّحاة، أي  الإخراج لجء عند السلا يفيد الاستثنا     

  و اتمي، وهن الحم لاح من أصحاب  علم البيان ومواضعةأو إحدى أخواتها، و إنّما هو اصط
، وعده من محاسن  اه ابن المعتز، كما سم" تأكيد المدح بما يشبه الذّم"متطابق مع مصطلح 

د الذّم بما تأكي"ليه ابن المعتز، ألا وهو إ ماسي عكسه أيضا الذي لم يشرل، ويذكر السج1الكلام
  2." تأكيد أحد المتقابلين بما يشبه الآخر"، ومن هنا فالاستثناء عنده هو " بشبه المدح

 في معرض " تأكيد الذّم بما يشبه المدح"و " تأكيد المدح بما يشبه الذّم"ماسي لجتناول الس      
 موهمواحد، ذلك لأن الموضوعين مبنيان على أسلوب بلاغي واحد، هو بناء حكم معنوي 

  .المقصود، ثم الاستثناء منه بما يثبت غرض المتكلّم خلاف
  

  :من شواهد الاستثناء
  :ابغة الذبيانيقول النّ

  .بائِتَالكَ اعِرق نم فَلُولُ نهِبِ     ***      موفهين سأَ ريغَ ميهِف بيع ولاَ    
  .وهو تأكيد المدح بما يشبه الذّم

  .اني فهو بدون نسبة، كما أشار محقّق المنزع علال غازي في الحاشيةأما القول الشعري الث
  :حيث يقول

     هلْالكَ يأَ إِلاَّ بن فيهةً     اللَا م***    وسوء مراعاة واذَماك بِلْي الكَف.  
  .م بما يشبه المدحذّوهو تأكيد ال

  
   :التداخل

  

هو عبارة عن دخول شيء في شيء بلا «قال أيضا ، وي 3»عقيدالتّ«يقصد بتداخل الكلام  
  .4»زيادة حجم أو مقدار

  
  
  

                                                
 .62، ص 1982، بيروت ، 3، ط كي، دار المسيرة، تحقيق إغناطيوس كراتشوفس ابن المعتز ، البديع عبد االله - 1

 .288،  287ماسي، المنزع البديع، ص لجالس - 2
 .315ص  ، 2ج أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، -  3
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وقوع أحد المتقابلين موقع «فه بأنه ويعر،وهو يمثل عند السجلماسي نوعا من أنواع المبالغة 
  .1»ووضعه موضعه الآخر

  .الملابسة والمزايلة:  وع المتوسط نوعانا النّذهتحت ينطوي 
  

I. الملابسة:  
، أي التي ليس لها صيغة ولا شكل لفظ أو قول  2»الصيغ  تل المعاني غير ذاوتعني تداخ «

  :وع أربعة أنواع ا النّذعليها باختصاص وضع ، ويندرج تحت ه يدلّ
    :أنواع ثلاثة تحته  متوسطوع جنس ا النّذوه إخراج إحدى الجهات بصورة الأخرى – 1
  .يجد له السجلماسي صورة خاصةولم  :إخراج الممكن بصورة الواجب  -أ  
ا ذوه (:استشهد له بصورة واحدة ، هي قول الشاعر:  الواجب بصورة الممكن إخراج –ب 

  .)ق المنزعالبيت بدون نسبة كما قال محق
  . امدنَتَن يأَ انيبذُي بِأَ نِى ابلَع    ***      لةًيم يحي الربِ تْالَم اذَإِي لِّعلَ      
  3.»محالةلا  مفأخرج كلامه مخرج الإمكان ، وإنما يريد أن يتند«: السجلماسي  ويعلق

 ولم يجد :ال بصورة الممكن والواجب وإخراجهما معا بصورة المحال إخراج المح –ج 
وع صورا خاصة ، إلا النوع الذي هو منها إخراج المحال بصورة ا النّذالسجلماسي لأقسام ه

  ) .يتعدى نصف بيت ا الشاهد لاذوه (:عر ومن صوره قول الشا ،الممكن
  .ا سؤُلن أبمنايانا تحو لعلّ     
 هخراجوإنع جاء به في صورة الممكن ا من المحال الممتذفه «:ق السجلماسي ويعلّ

م4.»هخرج  
ا النوع ذ، ويندرج تحت ه سبب وتسمية المسبب باسم السببمتسمية السبب باسم ال -2

  : نوعان
ذكر له السجلماسي صورة شعرية واحدة أنشدها أبو بكر :  ب باسم المسببتسمية السب –أ 

      :بن دريد في الخصائص
  .اينَط وقلُالخَبِ نطَلخْتَلِ      ***ا       ينعم دجِأَ ملَ نإِ تْملع دقَ     

                                                
 .291، ص  البديع ماسي ، المنزعالسجل  - 1

 .293المرجع نفسه ، ص  - 2
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  :ومن صوره قول الشاعر :سبب باسم السببمتسمية ال –ب 
  .اردّحتَه ونتْي مى فدالنَّ ىلَّعتَ     

  1.»ه سبب فيه ى الشحم ندى  لأنّفسم «:ق السجلماسي يعلّ
  
وإما وضع الذّم موضع المدح وإخراجه  ،مخرجهإخراج المدح موضع الذّم وإخراجه  -3

  :مخرجه وهو نوع متوسط وتحته
  

  :ومن صوره قول الشاعر  :مذّورود المدح في صورة ال -أ
     لَا خَلَووتُ الدهر من حاسنَّإِفَ          ***       دا الفَماضلُ من حيسد.  

لك على ذا كان من المبالغة أكثر مما لو جرى الأمر  في ذفمن قبل ه«:يقول السجلماسي 
2.»المجرى الطبيعي

  

  

  :بن أنيفكقول الشاعر قريط  :م في صورة المدح ذّورود ال -ب
     يجزون مأَ مِلْظُ نمِلْالظُّ لِه غْمفةًر    ***    ومإِ نساءأَ ةلِه السإِ وءحاانَس.  

  

   :ا جنس متوسط تحته نوعان ذوه : تسمية الشيء بأولاه أو بعقباه –4
لك الاسم ذ بحصتَاسبل فَن قَه مما كان ل«ويقصد به السجلماسي  : تسمية الشيء بأولاه –أ 

وهي ،وع صورة شعرية واحدة ا النّذ، وقد أورد السجلماسي له 3»ر إليها في حال أخرى صا
بيع بن ضبع الفزاري الذي يقول فيه قول الر :  
  .اءتفَالو ةُرسالم بهذَ دقَفَ     ***ا     امن عيائتَى متَالفَ اشَا عذَإِ      

  

  .    لسجلماسي صورة شعريةله ا يذكرولم :  بعقباهتسمية الشيء  –ب 
  
II.  المزايلة:  

    »4»يغوتعني تداخل المعاني ذوات الص وهي التي جعل لها الو ،ل أبنية ألفاظ اضع الأو
  :نوعانتحته نوع متوسط  يوه . عليها باختصاص وضع وأشكال أقاويل تدلُّ

  

                                                
 .296ص ،  البديع السجلماسي ، المنزع،  - 1
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كيفية الألفاظ المفردة  أو تداخل،ب وتعني تداخل كيفية القول المركّ«: الصيغتداخل كيفية  -1
  :ا نوع متوسط تحته نوعان ذ، وه 1 »بعض على  بعضها

  

وشكلي ،تداخل شكلي الإيجاب والسلب : وفيه نوعان هما: بتداخل كيفية القول المركّ –أ 
  :نوعانا النوع الأخير نوع متوسط وتحته ذوه والطّلب،الخبر 

  

 ّلقيس ا امرئومنه قول : لب وضع شكل الخبر موضع شكل الط:  
  .يرو عغنى شب نك مبسحو     ***منًا     سقطًا وا أَهلَهأَ عوستُفَ      

  .والأمرا كله شكل الخبر ومعناه الطلب ذفه
  

 ولم يستشهد له السجلماسي بصورة من : وضع شكل الطلب موضع شكل الخبر
 .الشعر

  
تداخل أشكال : ثلاثة أنواع هسط تحتوهو جنس متو :تداخل كيفية الألفاظ المفردة ب 

  .الأجناس، تداخل أشكال الأعداد، تداخل شكلي المثال الأول والمشتق
  

 وضع شكل التّأنيث وهو وضع شكل التّذكير للتّأنيث أو : جناستداخل أشكال الأ
  .للتّذكير
 تحته أنواع أشهرهاا جنس متوسط ذوه: تداخل أشكال الأعداد: 
  .موضع شكل الجمع، ووضع شكل الجمع موضع شكل المفردوضع شكل المفرد      - 
  .وضع شكل الجمع موضع شكل المفرد    -
  

 تداخل شكلي المشتقّول المثال الأو ا ذوه ،ل، ووضع شكل المشتق موضع المثال الأو
 :من الشعر واحدة أورد له السجلماسي صورة الأخير وع النّ

  : يقول الفرزدق 
      لَعفَلْى حشْأَ لاَ ةتم الدهر مسلا      م***     ارِا خَلَوجا من فكَ ي ورلامِز.  

2  يغتداخل كميفظ الدال على الأكثر ووضعه موضع اللّوهو إبدال اللّ"  :ة الصال على فظ الد
  : ا جنس متوسط تحته نوعان ذوه 2" الأقل
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  .ال على الأقلفظ الدموضع اللّال على الأكثر ووضعه فظ الدإبدال اللّ  -    
كقول به لالة عليه ال على الأكثر والدفظ الدال على الأقل موضع اللّفظ الدإبدال اللّ  -    

  :الشاعر
  . هلُامنَا أَرفَصم نرالق كرتْأَ دقَ      

  

  :الإيغال
       الفاعل قول ف «:ه فه بقوليدرج السجلماسي الإيغال كنوع من جنس المبالغة ، ويعر

  :بين أوفي حكم المركبين ب من جزئين مركّمركّ
ماع  بحيث يمكن استقلاله بدونه ل على وجه الاجتأحدهما هو الثاني لمزيد معنى في الأو 

  1.»وخاصته الاختصاص بالقوافي
  

هو ختم البيت  «القزويني في تعريفه للإيغال عن السجلماسي حيث يقول ولا يختلف       
في  لختلف عنه في إدراجه الإيغايوإنّما  ، 2»المعنى بدونها كزيادة المبالغة فيد نكتة يتمبما ي

  .الإطناب وليس في نوع المبالغة
  

  : لمن شواهد الإيغا
  :امرئ القيس  قول امنهمو ،وحلّلهما مثّل السجلماسي لهذا النوع بصورتين شعريتين

  . ثقَبِي مالذي لَ زعنَا ، الجحلوأر      ***ا         نَائِبل خَوح شِحون الويع نأَكَ      
إيغال، وهو لمزيد معنى في الجزء الأول بعد كماله  " بِقَّثَي ملَ" : فالجزء الثّاني وهو قوله«

فلما احتاج إلى " الجزع  ":واستقلاله بدون الثّاني، وذلك أن مضمون القول قد تم عند قوله
عل الجزع غير مثقّب لأن ذلك يستقلّ بدونه  ، فجفزاد معنى مبالغيا   "لم يثقَّب ":القافية قال

مع أن التّشبيه على هذه الحال أصح وأتم إذا كانت عيون الوحش غير  ،له وأتم لحسنه أصفى
  . 3»مثقّبة 

  
  

  : التّتميم

  ن زئين جركّب مول مو قه«:أدرجه السجلماسي ضمن أنواع المبالغة ويعرفه بقوله       

                                                
 .322،321، ص السجلماسي ، المنزع البديع  - 1

 .202ص  ، القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة  - 2
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ا واحترازا من اطة في أثنائه إما مبالغةً وإما احتيكملة واقعتَ –اني و الثّوه -أحدهما  
ا احترازا أي أن يحاول المتكلّم معنى فلا يدع شيئا يتم إلاّ أورده إما مبالغة وإم 1.»التّقصير 

وهو أن يذكر الشاعر «مة ابن جعفر فيعدّ  التّتميم من أنواع نعوت المعانيأما قدا.من التّقصير
  . 2 »المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل معها جودته شيئا إلا أتى به

  

ن اهتمام فإ،تتمة ن اتفقا في أن التّتميم تكملة وهنا يبدو الفرق واضحا بينهما، وإ ومن      
أي  قدامة ابن (تركيز الثّاني  كان بينما ، زه كان على ما يحدثه التّتميم من مبالغةالأول وتركي

  .على ما يحدثه التّتميم من جودة في المعنى) جعفر
  

  : شواهد التّتميم
  :، فالأول قول طرفة جاء السجلماسي  بشاهدين اثنين بين في كليهما موضع الشّاهد     

  .يمهةٌ تَيمديع وبِصوب الر      ***ا       هدير مفْسغَ كاريى دقَسفَ        
  . 3» احترازا من التّقصير اللاّحق من الإطلاق بالتّقييد" ا هدسفْم ريغَ: "فتمم واحتاط بقوله «

  :أما الثّاني فهو قول الربيع بن مقروم الضبي 
       اللَّه انجالذَّكَ نِوبِه المى      فَّص***      بِصةَيح زمنه يجنيه انِج.  

  

على طريق المبالغة ، وذلك أن معدن  " ةنَزم ةَيحبِص" «:  يعلّق السجلماسي قائلا          
عليه ج المطر ه فصار له بريق من بعيدلاَالذهب بناحية اليمن إذا اشتد، لْتمسل على مهوسه 

  4»ي الاحتمال وهو أن يكون الذهب مرجع الضمير إلى الممدوحهوذلك في أحد وج لقطه
  

  :الإطناب
هو نوع من جنس المبالغة عند السجلماسي وليس قسما ثالثا يلحق بالإيجاز والمساواة       

   5» نّه ترديد اللّفظ الواحد بعينيه وبالعدد أو النّوع مرتين فصاعدا في القول   لقصد المبالغةإ«
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  .الإشادة والمرادفة: توسط تحته نوعان وهو جنس م 
  ط تحته نوعان : الاشادةجنس  وه: التّأكيد والتّسوير، التّأكيد ، وهو جنس متوس

  . الإسماع والإشباع: متوسط تحته نوعان 
  
  :تأكيد لفظي ومن صوره قول المهلهل :الإسماع-  

         ا لَينْأَ رٍكْبشبي كُوا لِرا      لَي***       ا لَيأَ كرٍبيأَ ني ارنرالف.  
  .مرتين" نيأَ" تكرر لفظة: موضع الشّاهد        

   
  :تأكيد معنوي، ومنه قول الشاعر الأسود بن يعفر: عالإشبا     

   .ي ادلَك ب هرشَ، و ا ألَميمف       ***        هارِى دنَدأَ هامرءا مولاَ نإِ        
  .اددمده بِا مرشَ تَلْقُ وأَ       ***  ه      ريا غَرشَ الَتَ خيرا قَلْقُ نإِ        
  .الإشباع، وهي صفة مؤكّدة على جهة " غيره"لفظة : موضع الشاهد         

 
 ة المماثلة عند ا : المرادفةبن نوع من أنواع المبالغة عند السجلماسي ، وهي المدعو

ويعرفها السجلماسي  –كما سبقت الإشارة  -الذي عدها ضربا من ضروب التّجنيس  ،رشيق
الدلالة ترادفا  العدد مرتين فصاعدا بلفظين متفقيهي ترديد المعنى الواحد بعينه وب«: بقوله 

وقد ترسم أيضا بالمجيء بكلمتين مختلفتي اللّفظ ومتّفقتي المعنى وقوتهما  .1»أو تداخلا 
 :ا لتوضيح هذا المفهوم النّظري ساق السجلماسي شاهدين شعريين همحدة وا

  

  :قول الشاعر عدي بن زيد العبادي 
  .اينا ومبذا كَهلَوى قَفَلْأَفَ       

  

  :وقول الحطيئة
  .دعوالب ها النأيونى من دوهند أتَ    ***د    نْا ههبِ ضرأَد ونْا هذَباَ حألَ     

ومنها إتياَنُك في القول الواحد بعينه ، بالقرب والدنُو والعلو   «: يعلّق السجلماسي على الشاهد 
واللّيث ، والأسد ، وشبه ، والقرار ، والهدو ، مو2»ذلك والس .  

   
     

  

                                                
 .333، ص  السجلماسي ، المنزع البديع - 1

 .334، صالمرجع نفسه - 2
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 لنظري أطنب في شرح المفهوم ا إذاإن مايلاحظ على السجلماسي في استشهاده أنّه       
يكتفي فقط  وإنماسواء بآرائه أو بتحليلاته للآيات القرآنية ، فانه لا يحلّل الشاهد الجزئي ، 

نّه يركّز على تحليل الشاهد أو في درسه النّظري ، فإ ضيستفلم  إذاوعلى العكس ،  بإيراده
  .تحديد موضعه 

  
  :الإشارة

كأنّه الإيماء إلى الشيء والالماع  أشار يشير«أول لقولهم  لمثا الجمهوروالإشارة عند      
ويندرج  ، شيئا في جوهره المشترك لهما به شيء اسم لمحمول يشابه شارةالإواسم  ،1»نحوه

  .الاقتضاب والإبهام هما:ان تحت هذا النوع قسم
والاقتضاب هو اقتضاب الدلالة ، أي أن يقصد الدلالة على ذات فيترقى عن التعبير المعتاد «

 من أساليب العبارة ، ونحو واحد من ،واحد  وأسلوب خر من الجمود على مسلكوعبارة التّأ
في مجال مرماه في التّصرف  دعوب ر المقدرة على العبارة عن المعاني ،هفيظ ،الدلالة  أنحاء

وتوسعه في نطاق الكلام فيقتضب في الدلالة على ذات المعنى والدلالة عليه باللّوازم  ،القول 
  .2» لمتقدمة ، أو المتأخّرة ، أو المساوقةوالعوارض ا

  .التّتبيع ، الكناية ، التّعريض ، التّلويح : وهذا النوع يندرج تحته أربعة أنواع 
  

 التّتبيع أو الإرداف: 
     على الشيء بلازم من لوازمه في الوجود  ةجوهره وحقيقته هو اقتضاب في الدلال قول« هو

  .3» وتابع من توابعه في الصفة
ذلك المعنى  معنى فلا يأتي باللّفظ الدال علىهو أن يريد الدلالة على ذات ال«وقد عرفه قوم 

هو أن يريد ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر  «:، ويعرفه ابن رشيق 4»لكن بلفظ هو تابع وردف 
  .5»ما يتبعه في الصيغة وينوب عنه بالدلالة عليه
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 الكناية: 
، والمراد  1»ذات المعنى بما له إليه نسبة ، وأكثر ذلك جنسيةهي اقتضاب الدلالة على «

أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره «: بالكناية عند عبد القاهر الجرجاني 
  .2»ولكن  يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه،باللّفظ الموضوع له في اللّغة 

  
 في ظاهر  بضده هو اقتضاب الدلالة على الشيء« :التعريض ونقيضه من قبل أن

  .3»ه عن ضدهالحكم لشيء نفي إثبات
  
 ة على الشيء بنظيره هو اقتضاب الدلال « :التلويح،قَوإقامته م4.»ه ام 

  :أما القسم الثّاني من الإشارة 
  

  :فهو نوع متوسط تحته نوعان  : الإبهام
   : وهذا الجنس تحته نوعان 5»هوالإعظام والإكبار ل الإشادة بذكر الشيء هو « : التنويه أ 

  .التفخيم والإيماء
  

  .اللّحن، الرمز، التّورية والحذف: ويندرج تحته أربعة أنواع : التعمية ب 
  .6»بما يفهمه دون الحاضرين  كبهو أن تخاطب صاح « :اللّحن-    

ُ  لحنًا «ويقال         ه يميله على غيره لأنّ ىقال له قولا يفهمه عنه ويخف: لحن يلحن
7.»عن الواضح المفهوم  بالتّورية

  

  

  ".وهو الأقاويل اللّغوية "  :الرمز   
  
  

                                                
 .265السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 1

 .60،59ص عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، - 2

 .266السجلماسي ، المنزع البديع ، ص - 3
 .266المرجع نفسه ،  - 4
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  بعنيان، أحدهما قريلّم لفظا له ميذكر المتك نوهي أ «وتسمى الإيهام أيضا،  :التّورية -

  ه ورى عنه بالمعنىكنرينة ، ولقراد بو المفي هعيد خر مراد ، والآخر بظاهر غي
  . 1»يس كذلكة أنّه مراد ولالقريب، فيتوهم السامع لأول وهل

  
     حدد السجلماسي ضروب الإشارة التي تشكّل جزءا من موضوع الكناية بالتّعريض      

  .والتورية،واللّحن ،مية والتع ،والإيماء ،والرمز ،والتفخيم ،والتّنويه، موالإيها ،والتّلويح
  

ن عوضروبها بالتّجاوز والخروج  الإشارةترتبط هذه الأنماط الأسلوبية المتجسدة في       
في النّص الإبداعي ، حيث يتجاوز  المألوف ، وذلك من خلال تجسيد هذه الأنماط الأسلوبية

اللّغوي والحقيقة اللّغوية إلى المستوى الفني الذي هو أساس  النّص من خلالها الوصف
  .الصناعة الشعرية وجوهرها

وهذا الأمر له تأثير على المتلقّي ، لما فيه من الغرابة والمفاجأة ، وهو ما بينه السجلماسي 
وع البلاغي مبينا مايحدثه هذا النّ ، في محاولته دائما لإعادة توثيق العلاقة بين البلاغة والنّفس

  .من إطراب ونشوة 
لذاذ للنّفس والإطراب لها بالغرابة والطراءة لهذا النّوع وفي ذلك مافيه من الإ «:حيث يقول 
لَ لها من إدراك تْ به وجعيوالسبب في ذلك كله هو ما جبلتْ النّفس عليه وعن. من الدلالة 

 اطسبِا من انْهلَ ضرِعقها عند ذلك ويوما يلح ،والاشتراكات بين الأشياء النّسب والوصل ،
روحاني طَو2.» بٍر  
  

  :شواهد الإشارة
  :التّتبيع  1

  :ن همايتذكر له السجلماسي صورا شعرية متعددة ، وشرح منها اثن     
  :قول امرئ القيس

    ويضفَ يحيتُت المسفَ كقَو فراشؤُنَ    ***ا   هحالض ى لَومتَنْتَ مقْط علِ نتَفَض.  
  
  

                                                
 .219ص ،  السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة - 1
 .263السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 2
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  فإنما أراد أن يصفها بالتّرف والنّعمة وقلّة الامتهان في الخدمة ، وأنّها شريفة مكيفة المؤونة
  .1فجاء بما يتْبع ذلك وعبر عن الشيء بلازمه 

  :وقول عمر بن أبي ربيعة 
     بعةٌيد مهى القُورإِ طنَلِ امأَ     ***     لٍفَوبوهإِا، وما عبشَ دسٍم وهاشم.  

  .2نه بلازمهعذهب إلى طول العنق فلم يذكره بلفظه الخاص به، بل عبر 
  
يبرر دون أن  ، ة المستحسنةى الصور البديعلماسي بقولين شعريين إلى مستوجارتقى الس 

  :محمد بن مطران  أبي تتمثّل الصورة الأولى في قول.هذا الحكم
     م نسأعارتها المها ح شْظباءكَ   ***ا    ــهيا قَمأَ دعتْارها العالج يونآذر.  
  .ائرفَمن أقدامهن الض مواطىء    ***فقبلتْ     تْاءج يِشْاك المذَ نِسح نمفَ     

  

  :وقول ابن زيدون 
     وفي الربنْالإِ بِرسى يوأح ، ه   نَكنَ   ***اسواحي ضالكَ ي،لاَيرِمثيب لاَو طُقْالس.  
  .ى القُرطوه ثُيحبِ هنْقًا مى خَافوه    ***  ا  ــعدوى موـهأَ ي يومادؤَفُ نكأَ     

  
  :اللّحن- 2

  :يمياللّه التم دعب يصور شعرية ،منها قول أب السجلماسي ثلاثأورد له 
  .بِاحيق وصدص نم لاَّلم تُؤْتَ إِو      ***ى     ري الوف بنَيزاد كَبع يكاجِحأُ      

              
  :الرمز -3

  :ذكر له السجلماسي صورة واحدة ، تتمثّل في قول أبي نواس
     شَومسه حرخَةٌ مدلَ     ***   ةٌ ريلَ سها في سائِمها نور.  

» ة الخفرمن شأن القيان التّبذل، ومن شأن الحر أراد أن رة والحياء3.»، ولذلك جعلها مخد  
  
  
  

                                                
 .264السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 1
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  :الإيماء والتورية والحذف 4

شّعري ، وإنّما شكّل الشّاهد اللم يحدد السجلماسي المفاهيم النظرية لهذه المصطلحات الثلاثة 
  .لوحده درسا نظريا وتطبيقيا في آن واحد

  

 هي قول كثير، وردت له صورة شعرية واحدة :الإيماء: 
لَّفَخَوت لَّا خَمفت بين الجوحان.  
    
 ة بنت المهديمن صو: التوريةرها ، قول علي: 

  .يلُبِس كيلَإِ لًّى ظلَي إِلِ لْهفَ      ***ي       قوشَتَ الَطَ انِتَسا سرحةَ البيأَ     
  

  :الحذف – 5
  :يمثّله قول نعيم بن أوس

  .آتَ نا أَلَّر إِريد الشولا ي     ***آ        فَ رّا ن شَإِو اتريخَ رِيالخَبِ     
  

  :الاتساع
أنّه صلاحية اللّفظ ب «:وعرفه السجلماسي  ،مثال أول مذكور إلى هذه الصناعة هو اسم      

، أما ابن رشيق القيرواني فعبر عنه  1»الواحد بالعدد للاحتمالات المتعددة من غير ترجيح 
حيث يذهب وهم  «ويشارك المتلقي المبدع  .2»بأنّه توجه اللّفظ الواحد إلى معنيين اثنين«

  .3»المعاني ومعنى معنى من تلك  سامع سامع إلى احتمال احتمال من تلك الاحتمالات ،
  

فالاتساع يسمح للمبدع أن يتجاوز المعاني الأول إلى المعاني الثّواني التي تشكّل بنية      
يمنح المتلقي فرصة للمشاركة في إنتاج النّص الإبداعي و الفنية تهيمنحه خصوصي االنّص، م

  .هو الذي يضع القارئ في دائرة التّأويل عفالاتسا
  

  :شواهد الاتساع
  :جلماسي شواهد كثيرة من أجل توضيح هذا المفهوم البلاغي ، منهاأورد الس

                                                
 .429ص  ، سي ، المنزع البدبعالسجلما - 1

 .45، ص  1، جآدابه ونقدهالشعر و ابن رشيق ،العمدة في محاسن - 2

 .429، ص  المرجع نفسه - 3
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  :بيتا الحماسة
     الرمي بفِّكَ أُلَما أَلَ حه       ***    واللَّبلا أَتْب الَدوتز عه.  
  .هالَم عٍدوتَسم ئٍرِام لُّكُ    ***   ةً   ورثَ هي بِغبأَ لاَ درعوال     
الرمح لا أملأ كفّي " فقوله  «:ل قابين السجلماسي احتمالات تأويل هذين البيتين حيث      

إذا  دباللَّ عبتْلا ي وأنّه ،ه يقاتل بالرمح وغيره من السلاحيصف نفسه بالفروسية وأنّ" به
ف أصابعي لِآخذ رمحي بأطرا: أن يكون المعنى  ويجوز.الَزذْحقاقْي وتخذه ي ، ولا آارِد

ه ، ويحتمل أن رخدأي درعي مالي الذي أَ" والدرع لا أبغي به ثروة "   " : بجميع كفّي وقوله
كلّ امرئ مستودع :" أي لا أبيعها فآخذ العوض عنها فأثرى به قوله" لا أبغي به ثروة "يريد 
أن يريد احتفاظه بالدرع، وأن كلّ إنسان يحفظ ماله، فصاحب : أحدهما: يحتمل وجهين" ماله 

الإبل يحوطها، وكذلك رب الغنم وغيرها من المملوكات، فهي عنده كالوديعة التي لزمه 
  .1»...لا مال له إذوالآخر أن يريد تعزية نفسه ... حفظُها ومراعاتُها، 

  
  :ةالمظاهر
      ل للمظاهر والمفإنها مثال أورِظاه قَّتَشْوسائر المأَ  ةساؤُمظَكَ الِثَها من الماهر ظَوياهر  

النَّ فْوغير ذلك من مرادضوالتَّ دضعيف ، فلذلك ينبغي أن ننقل إليه اسم رِلتوفُّظاهرة الم 
ويحدد .2قيل في الصناعة النظرية اسم جوهري إلى المعنى الصناعي على ماقد شريطة نقلِ

قول مركّب من جزئين كل جزء منها يدلّ على معنى هو  «السجلماسي المظاهرة على أنّها 
  .ية  أو ملائميةحال منافر، ويقصد بالحال  3»عند الآخر لحال ما

المزايلة  والمواطأة ،وكل نوع من  :قسم السجلماسي المظاهرة إلى نوعين متوسطين هما
نكتفي بمثال عن المظاهرة من نوع المطابقة من .لنوعين تحته أنواع متوسطة أخرى هذين ا

  .نوع المباينة ، ومثال من المكافأة من نوع المباينة 
   
  

  
  

                                                
 .432السجلماسي  ، المنزع البديع ، ص  - 1

 .368،367المرجع نفسه ، ص  - 2

 .368المرجع نفسه ، ص - 3
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   :المطابقة
قول مركّب من جزئين كل جزء منها هو عند الآخر بحال  «المطابقة عند السجلماسي هي  

آخر ما الجنس المنافري من الأمور ، وحمل أمر ا في مأخذ من جهتي وضعه دمنافرية ، وق
هي جمعك بين  «ويعرفها ابن رشيق بقوله المطابقة ،  1»وصفة ما أخرى عليها فقط 
، إن هذا التّعريف يتوافق مع ما جاء به السجلماسي من  2»الضدين في كلام أو بيت شعر

  . تعريف للمطابقة ، التي تأخذ معنى المخالفة 
  

أن تكون في الشّعر «دامة بن جعفر فيأخذ المطابقة بمعنى الموافقة، و معناها أما ق      
 ،ن في اللّفظ الواحد بعینھ أي أن یشترك المعنیا 3 »معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة

  .وھذا ما لا یعدّه السجلماسي من المطابقة بل ھو من جنس التّجنیس
    

  : منها قول كثير :شواهد المطابقة
  .تلَّقَأَ لاَّإِ تُرثَكْأَ ، ولاَ بصرمِ       ***تُ إلاّ تباعدت          باالله ما قارفَو    
  

  .»تلَّقَ، أَ تُرثَكْأَ«،  »قاربتُ ، تباعدت« :موضع الشاهد 
  

  : التصدير
 المادة والمثال ، كل جزء منهما مركب من جزئين متفقيقول  «:يعرفه السجلماسي بأنّه      

  4.»يدل على معنى هو عند الآخر بحال ملائمية 
عجاز الكلام على ما أ  رد « عند ابن المعتز بتسمية أخرى هي  لاغيا النوع البهذورد 
، وعده من فنون البديع الخمسة ، وقد قصره على الخطاب الشعري ، بينما رفض 5 »تقدمها

يظهر من هذا النوع من البلاغة أنّه فإنّه ...  «التصدير في الشعر فقط ،  جودالسجلماسي و
  6 .»غير مقصور على القول الشعري ولا مخصوص بالقوافي

  

                                                
 .375، ص  السجلماسي ، المنزع البديع - 1
 .340، ص1يق  ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، جابن رش - 2
 .162قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 3
 .406السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 4
 .47 ابن المعتز ، البديع ، ص  - 5
 .408السجلماسي ، المنزع البديع ، ص   - 6
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ول قفحص فلو  «القرآني ،  بيثبت السجلماسي وجود التصدير في الشعر والنثر والأسلو
  1.»...عا نغير شعري مردود العجز على الصدر دون وزن وقافية لم يكن ممت

فلان سريع إلى الشّر وليس إلى الخير  «:ولتأكيد رأيه يمثل لوجود التصدير في النثر بقوله 
، وأما وجوده في القرآن  »فلان حسن القول وليس فعله بحسن  «:ومثال آخر »بسريع 

  2 ﴾ى فْتَران م ابخَ دقَو ابٍذَعبا فيسحتَكم بِكَذ هى اللَّلَوا عتَفْتَر لاَ ﴿الكريم فيمثله قوله تعالى 

  3.﴾ ونرتَشْا يئس مبِفَ يلاًلا قَنًمثَ ها بِوراشْتَم وهورِظُه اءرفنَبذُوه و ﴿:وقوله جل ثناؤُه 
يقع في الأقاويل كلّها شعرية كانت أو أن التّصدير  « يستشهد السجلماسي بهذه الأمثلة ، ليؤكد

  4.»غير شعرية
  

ث يقول بوجود التّصدير في الشعر يلا يخالف المدني السجلماسي في هذا الرأي ، ح        
  .5لشعربين مفهومه في النثر وا أيضا والنثر، بل فرق

  
بالتصدير كما يؤكد السيد أحمد الهاشمي وجود التصدير في النثر والشعر ويقصد         

ين بهما بأن أن يجعل أحد اللّفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحق «الواقع في النثر 
، ويمثل له بقوله عز 6»دهما في أول الفقرة ، والثاني في آخرها، أح هجمعهما اشتقاق أو شبه

سائل اللئيم يرجع  «: ، ومثال آخر من النثر7 ﴾ اهشَخْتَ نأَ قُّحأَ اس وااللهُى النَّشَخْتَو﴿ وجلّ
أن يكون أحدهما في آخر البيت  «النظم  يف،  في حين يقصد بالتصدير  »ودمعه سائل 

والآخر إما في صدر المصراع الأول، أو في حشوه، أو في آخره، وإما في صدر المصراع 
                                                                                                                                                               8.»الثاني 

  

  :أبيات شعرية  ةويمثل له بثلاث
  
  

                                                
 .408، ص  السجاماسي ، المنزع البديع - 1
 .21: سورة الإاسراء ، الآية  - 2
 .  61: سورة طه ، الآية  - 3
 .409المنزع البديع ، ص ماسي ، لالسج - 4
 .232، ص 2أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،ج - 5
 .250السيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص - 6
 .37: سورة الأحزاب ، الآية   - 7
 .251السيد أحمد الهاشمي ، ص  - 8
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  :لأول ، قول الأقيشر الأسديا
         رِسلَإِ يعنِى اب العم هيضرع مشْت     ***           لَويلَإِ سى دالنَّ ياعى بِديعِرِس.    

   
  :وقول شاعر

  .رارِمن ع شيةفما بعد الع            *** د    جـــرار نم عمتّع من شميوت     
  

  :وقول شاعر آخر
  .فمن أجلها منَّا النفوس ذوائب            ***ت     ــقيد أرسلالعناود كذوائب س     

  
إن التصدير الذي يخص النظم ، لا يتعدى ثلاثة أنواع حسب الهاشمي ، في حين يؤكد      

السجلماسي وجود النّوع الرابع ، ويشير إلى إغفال ابن المعتز لهذا النّوع الذي صنّفه 
  : تحته أربعة أنواع : الذي يعد جنسا متوسطا  ،السجلماسي كنوع ثالث حسب قسمته للتصدير

  .فق الجزء الأخير من القول الجزء الواقع في فاتحة القول وصدره وا ما -1
م الأول من ما وافق الجزء الأخير من القول الجزء الواقع في نهاية النّصف و القسي -2

 .القول

ول ن القم الثاني مما وافق الجزء الأخير من القول الجزء الواقع في صدر القسي -3
 .حتهوفات

  1.خير من القول بعض ما في أثنائه وتضاعيفهما وافق الجزء الأ -4
  :شواهد التصدير

  

  موضع الشاهد   قدامة     السجلماسي  الشاعر  الشاهد
1.رِسلَإِ يعنِى اب مِّالع شْيتع همضر  

   لَويلَإِ سى دي النَّاعى بِدعِيرِس  
الأقيشر 

  يالأسد
  
  410ص 

  
  48ص 

  
"رِسبِيع ،يعِرِس"  

  عرمرما انكَ شُياالجم اذَى إِيلْفَ.2
  رمِرمع فَلُّا يلَ يٍأْر يشِي جف  

  

البيت بدون 
  نسبة

  
  410ص 

  
  48ص 

  
"عرمرام،عرممِر"  

                                                
 .411 ، 410ص  ،السجلماسي ، المنزع البديع   - 1
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3.زِعنب لَيزي سقْأَ مٍيصدته  
   سهت ووالم امهلَ يه سهام  

    أشجع السلمي
  411ص 

  
  48ص 

  
"سهامس ،هام"  

4.قَسالٍر ىلَم وتَهِجسم لٌ غَنمهام  
  وإِا ذَم لاَاك بح من بِ لَّحّالرلِم  

  
  جرير
  

  
  411ص 

  

/  
  

»ّالرلَم، الرلِم"  

  
  

  نلا تختلف الشواهد الشعرية التي أوردها السجلماسي في تمثيله لنوع التصدير ع     
حيث  ،شواهد ابن المعتز إلا في النّوع الثالث الذي ذكره السجلماسي وأغفله صاحب البديع

باب ينقسم على ثلاثة أقسام فمن هذا الباب ما يوافق آخر كلمة فيه وهذا ال «يقول ابن المعتز 
ومنه ...ومنه مايوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول... آخر كلمة في نصفه الأول 

  .1»مايوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه 

ما يوافق  ابن المعتز في نوع دإن الشاهد المصنّف في المرتبة الثالثة في الجدول، وارد عن
آخر كلمة فيه بعض ما فيه، بينما يمثّل هذا الشاهد عند السجلماسي النّوع الذي وافق الجزء 

  .الأخير من القول الواقع في صدر القسيم الثاني من  القول وفاتحته
  
  

البيت الذي يكون فيه والقول بالجملة  «إن التصدير له تأثير على المتلقي فهو يكسب       
هةً وجمالا يكسوه رونقا وديباجة ويزيده ماءا وطلاوة  الذي يحلّهمن النَّظم أب 2،»هذا الفن   

  .فيجذب النفس إلى الإصغاء إليه 
  

  

  :التجنيس
أن يكون معنى اللّفظ  «:ويعرفه السجلماسي بأنّه ، هو النمط الثاني من نوع الاتحاد      

  : هي ويشير إلى تسميات أخرىجناس ، ، ويسميه الهاشمي ال 3»الثاني مباينا للمعنى الأول 
  

                                                
 .48و 47البديع، ص ابن المعتز،  - 1
 .409السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 2
 .477المرجع نفسه ، ص  - 3
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، لكن السجلماسي يختلف معه في هذا الأمر ، فهو يخطّىء " التجنيس والتّجانس والمجانسة " 
فهؤلاء سموا التجنيس مجانسة ، وهو خطأ بحسب الوضع لأنهما اسمان  «التسمية الأخيرة ، 
يتّفق اللّفظان في النّطق  «ناس وهو أن إلا أنّه يتّفق معه في مفهوم الج. 1 »لمعنيين متباينين 

  2.»في المعنى اويختلف
يسمي ما يشترك في  «ول المصطلح ، فقدامة بن جعفروهناك من يخالف السجلماسي في مدل

  : بالمطابق وليس تجنيسا ، ومثّل لذلك بقول زياد الأعجم 3 »لفظة واحدة بعينها
     وتَئْنُبي متَنْهسبِص ونكَرلٍاه       ****        لِويهِلُّؤْمِ فكَ ماهلٌ و نَامس   .

  .استحضر السجلماسي هذا الشاهد في نوع المطابقة ، مصرحا بأنّه ليس مطابقة وإنّما تجنيس
حيث « كما ناقش الحاتمي هذا الخلاف في المصطلح مع الأخفش منطلقا من هذا الشاهد نفسه 

فقال . هو المطابقة " كاهل  للعضو عندهم " ، وقوله "للقبيلة  "كاهل " فقوله :  لحاتميقال ا
هذا يابني هو التجنيس : فقال ... قدامة وغيره: من هذا الذي يقول هذا ؟ قلت : الأخفش 

فالأخفش يؤكّد رأي .4»ومن زعم أنّه طباق فقد ادعى خلافا على الخليل والأصمعي 
  . السجلماسي بهذا الحكم الذي أطلقه على قدامة

  

  :يقسم السجلماسي التجنيس إلى أربعة أنواع 
 
   5." إعادة اللّفظ الواحد بالعدد باختلاف المعنى مرتين فصاعدا وهو" :تجنيس المماثلة   .1
 وهو إعادة لفظين بمعنيين مختلفين بزيادة حروف  أو نقصها أو " : تجنيس المضارعة .2

الحروف  مخارج ما قيل  أن تتقاربوأصل المضارعة  ك. سمعا أو خطأً  ربهاقلبها أو تقا
وهو ،الخَطُّ  ،، السمع  الزيادة والنقص، القَلْب:  وهذا النوع تندرج تحته أربعة أنواع،  6"

  .التّصحيف 
وهو إعادة كلمة في موضعين من القول هي في أحدهما بسيطة وفي "  :تجنيس التركيب  .3

  :قسمين ينقسم هذا النوع إلى ،  7"الآخر ملفَّقة من كلمتين 
                                                

 .482و  481ص  ،السجلماسي ، المنزع البديع  - 1
 .243السيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص  - 2
 .162قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ص  - 3
 .45ص ،  2ج ة وتطورها، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغي - 4
 .482السجلماسي ، المنزع البديع ، ص  - 5
 .485المرجع نفسه ، ص  - 6
 .490المرجع نفسه ، ص  - 7
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  :وهو جنس متوسط تحته نوعان : التلفيق. 1

  .ما يقع في أثناء البيت وتضاعيفه: أحدهما
  .اما يقع في قافيتي البيتين فصاعد: ثانيهما

  .1"...وهو مساواة الكلمة الواحدة البسيطة المركبة بتغيير إما بزيادة وإما بنقص"  :التغيير. 2
  

وهو إعادة كلمتين بمعنين مختلفتين في موضعين من القول هي في "  :تجنيس الكناية. 4
   2" . ىأحدهما مصرح بها ، وفي الآخر مكني بها عن الأول

  :شواهد التجنيس 
  :من صوره الجزئية ، قول زياد بن الأعجم :اثلة تجنيس المم .1

   .حِ النَّابِ نَبحِاء مشْعلةٌ كَشَعو   ****     دتْ  إذْ ب يرةللمغ يرةَانْع المغفَ     
                                   .اسم رجل: المغيرة الأول  : اللّفظة المتكررة :موضع الشاهد 

  .الخيل المغيرة:  المغيرة الثاني                                    
  :قول ابن الرومي

     آثار ودفي الس ودبِ للس كْناتَرن البِ ****          ها معلُمالبِي أَيضِ تَثْن نييضِع.    
     3                 .                  الليالي:ود الأول الس :   فظة المتكررةاللّ:موضع الشاهد

                                    شعرات الرأس واللّحية:ود الثانيالس.  
  .الشيبات :البيض الأول:    اللّفظة المتكررة                

  .النساء:البيض الثاني                                    
  
  
  
  : تجنيس المضارعة  .2
 :صوره الجزئية، قول أبي تماممن   : الزيادة والنقص   

     ميم ونأَد نداصٍوع ي عومٍاص     ****      افيولُ بأستَص قَ اضٍقووبِاض.  
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ي في الثان" يم الم" واء إلا زيادة ما سهو تجنيس مضارعة ، وه" اص ، عواصم وع" فقوله 
  1.في قواضب " الباء " زيادة  وإلاّ

  

  :البحتري وقول 
  .حِائِفَالصفَا والص تَحلَى تَجديد البِ***        ا         طَواهم ن حزم وعزمٍا لك ميفَ       

  ".الصفا ، الصفائح " ، " حزم، عزم "  :موضع الشاهد
  

  :ومن صوره قول أبي  تمام  :تجنيس القلب    
   .بِيوالرك الشَّ ءلاَج نونهِتُم      ****     فيحائف ح لاسود الصبيض الصفَائِ     
  ".الصفائح، الصحائف "  :موضع الشاهد     

  

  : وقول البحتري
  .طُوعهاومٍ قَلُم أَرحامٍ راجِوشَ       ****       مينَهب قطِّعاحٍ تُمرأَ اجروشَ     

  "أرماح، أرحام "  :موضع الشاهد
  

  : يومن صوره قول عمرو بن كلثوم الكنان :لسمع تجنيس ا   
     ف طَاعينمف طَاعيما مجيلِي الهحي الم.  

  ".مطاعين ، مطاعيم "  :موضع الشاهد        

  

  :وقول شمس المعالي
  ْ.مِرِاغَي المَفِ ره ، والمَغانِمَ       ****          ا   إنّ المَكَارمَ في المَكَ     
  .المكارم ، المكاره:      موضع الشاهد     

  .المغانم ، المغارم                           
  

، ومن صور هذا " وهو تحسين التصحيف وهو ما يصح تَصحيفُه "  :تجنيس الخطّ .  4.2
  :النوع  قول البحتري 

      لَويكنِ م المغتر باللّه إذ سى       ر  ****   عجِليهباللّه طالب والمعتز ز.   
    2.وهو تصحيف مستوفَى" المغتر باللّه والمعتز باللّه : " في قوله  ففالتّصحي

  

  : الفضل الهمداني  يوقول أب

  .وا حسن ما نتْلُي و وبلُا نَم فيا طيب****     يحكُم         دنَا مما بلَونَاكُم تَلَوولَ      
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  "ما نبلو ، ما نتلو "  :موضع الشاهد
   :تجنيس التركيب .   3
  :التّلفيق.   1

  :ومن صوره الجزئية ، قول أبي الفتح البستي: مايقع في أثناء البيت    
     بِارِع اهضمنَتْ عارِا ج    اهأَ****        ضو دعتْ بِأَ يانما أَمودعيان.  
  ".أو دعاني ، أودعاني "  :شاهدموضع ال     

  

  :وقوله أيضا 
  .اروز وأَ كنْدوا عصأَ ا تُبالِلَفَ****         ار       زواه أَــقلْقَاء أكثر من تَلِ     
  ".أوزار ، أو زارو : "  موضع الشاهد     

  

  :ومن صوره قول أبي الفضل الميكالي: ما يقع في القوافي  
  .هبكَواك عيِري بانفَجووكَّلَ أَ****               هصدودى بِي بدر الدجاعنر دقَلَ    
  .هبِ اكرا على ما كَوي صبدويا كَبِ****          فَيا جزعي مهلاً عساه يعود لي         
  ".واك به ، ك كواكبه: " موضع الشاهد    

  

  :وقول أبي القاسم السجزي
  .ه ممه وكَلاَلاَسي بِاد لِج مذْ****                 هامـتُ غَير غُلَسلَ ملاَغُ يبِأَبِ    
    بٍاجِذو ح ا إِمن أَرغٍ****           ه   ـيتُ كَنُوندا، وصدأب ملاَمكَ أيتُا ره.  

  

  :التغيير.   2
1.2 .ومن صوره قول شمس المعالي 1"الإسقاط " ويسميه ابن رشيق :  النّقْص ،:  
    سي نقَ الأَ رِومفَوغايةً  ضِر طْلُبي       ****مة النَّ نمجمقَ جري فَود نَسجرِالمس.  
  .رِلى نَجي عجرِا من العلْياء نَإنَّفَ****         اره ـجمين نفْ في العاللومن يخْتَ    

الواقع " نسري " جاء بالنسبة إلى " النّسر"فالوصل في   «: يعلق السجلماسي محللا الشاهد 
قبلَه بحسب لغة إثبات الياء جزما تجنيس تركيب ، وذلك بحذف همزة الوصل بحسب اقتضاء 

  ".نسري ، النّسر" ، أمّا في البیت الثاني فتركیب التجنیس حاصل بین  2»حذفها  وضع اللّسان
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  :ومن صور هذا النوع قول أبي الفتح البستي :  الزيادة. 2.2
  .يزجرِ لاَمري وع أَيط ملَو****            الطبع لما ونَى          رفطقُلتُ لِ     
  ي؟رِتج ي من الغايات إذْوتح****            الذي          مالك لا تَجري وأنْتَ     

  . ي بلا أَجرِجرِى أَى متَتَح****          ي        نتُؤْذ لاَعني ود: يلِ قالَفَ      
فبوصل الثاني بياء الإطلاق لفظا لا خطّا صار تجنيس تركيب مع  «: يعلّق السجلماسي 

" تجري " الثانیة بیاء الإطلاق في القافیة ساوى لفظة " جري ت" ، أي وصل لفظة 1»الأول 
  .الأولى

   
  :من صور هذا النوع قول دعبل بن علي الخزاعي :تجنيس الكناية .  4

     ّكي أُأنبا لو تَ حبحض        نَهى ****           ملْمسس،كيم اهقُالشَّ خر الرياس  .  
  س كناية ، فقد جنّس الشاعر من غير ذكر تجنيس بل بكناية عنه لأن قوله هذا البيت تجنيي ف
  " كيملفظ كنّى بھ عن سَلْمَى الجبل ، فھو اللّفظ الثاني المعاد بھ الأول المكنّى بھ عنھ  ودلّ  "س

           2.»على مراده بلفظ إشارة
متداولة في الكتب التراثية ات ها السجلماسي ، هي مصطلحيلإهذه الأجناس التي تعرض  إن
التي تشتمل «م وفقد أحصى السجلماسي قوانين النظ. تبنيها أو رفضهاما الإختلاف في إنَّو

وترتيب عليها الصناعة الموضوعية لعلم البيان  و أساليب البديع، و تجنيسها في التصنيف، 
فرع وتحرير لللك أجزاء الصناعة في التأليف على جهة الجنس و النوع و تمهيد الأصل من ذ

فهدف السجلماسي هو إلغاء التقسيمات  3.»تلك القوانين الكلية وتجريدها من موادها الجزئية 
وجمع هذه العلوم  ،وعلم البيان ،و علم المعاني،التي تميز بين علم البديع  ،البلاغية التقليدية

  .البلاغة ، ويقصد بها "علم البيان"أو  "البديع"البلاغية تحت تسمية واحدة هي 
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  خاتمة

  
  :توصلت من خلال هذا الموضوع الإشكالي إلى النّتائج التّالية

  دعما للقاعدة " كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع " تمثّل الشّواهد الشّعرية في
البلاغية وتأكيدا لها ، فبعد التّحليل النّظري لمعطيات الفاعل وبديهياتها التي تتجسد في 

ترك في التّنظير المنهجي ، يورد السجلماسي الصور التّطبيقية من المصطلحات التي تش
حيث يسوق  ،أجل أن يحدد بواسطتها عناصر التّقابل مع ما تضمنه المفهوم النّظري

فالسجلماسي مولع بالأسلوب المنطقي لذلك كان في .تة للقاعدة الشّعرية كأمثلة مثبالشّواهد 
لذي يعتمد على التّحديد المفهومي والمصطلحي الذي عرضه معتمدا على البعد النّظري ا

  .يتخلّله التّوجيه التّطبيقي 
   ة الشواهد الشّعرية انتقالا بلاغيايانتقلت أغلب،  ز بصبغته البلاغية  "البديع المنزع"لأنيتمي 

عدم يحسم مسألة  وهذا ما  ،بالصبغة البلاغية والنّقديةبينما اصطبغت بعض الشّواهد 
فإن أحكام السجلماسي تضحي أحكاما نقدية على الرغم من ين البلاغة والنّقد ، الفصل ب

 .طابعها البلاغي
    ياقجلماسي لشواهده ناتج عن معرفة ، لأنّه يحكّم العقل ويربط الشّاهد بالساختيار الس إن

فهو لا  ،النّظري، كما أنّه ناتج عن ذوق أيضا فلا يمكن تجاوز الذّوق في اختيار الشّاهد
ينظر إلى البلاغة  على أنّها مجرد زخرفة بل لها حضور كبيير في تشكيل الرؤية ، فهو 

 .يسمو بالبلاغة عن القواعد التعليمية إلى مستوى الكلام الجميل
    ب النّصية ، إذ لمة ، فهو يغيجلماسي بالجزئيز الشّواهد الشّعرية الواردة في منزع الستتمي

 .قوانين البلاغة الكلية وحصرها  إلىلقصيدة لأنه كان مهتما بالتوصل يناقش معمارية ا
ومعرفة عن  وإجمالي يموضوعحكم  لإصداره الحالة لا يمكن أن يحتج بالشاهد ذوفي ه
  .الشعر

    لم يتقيد السجلماسي في انتقائه للشواهد الشعرية بعصر معين وإنما شملت اختياراته
بل تعدى إطارها المكاني إلى المغرب  ،والعباسي ،مويوالأ ،والإسلامي ،العصر الجاهلي

  .والأندلس
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  المصادر والمراجع
  
  
  
  

  :العربية ـ المصادرأولا  
  

I.  الكتب: 
 

  

 .1989، بيروت، 2لآداب، طاالشعرية العربية، دار   :أدونيس علي أحمد سعيد .1
  

التفسـير النفسـي لـلأدب، دار العـودة ودار الثقافـة، بيـروت        :إسماعيل عز الـدين  .2
1962. 

 
 والبحتـري الموازنة بين شـعر أبـي تمـام      :القاسم الحسن بن بشر دي ، أبو ـمالآ .3

 .2009،  القاهرة،   4المعارف ط ر، دا1جتحقيق السيد أحمد صقر،
  
نظرية التلقـي أصـول وتطبيقـات، المركـز الثقـافي العربـي        :بشرى موسى صالح .4

 .2001البيضاء  ر، الدا1ط
  

 :جاحظ عثمان أبو عمرو بن بحرال
  

 7ط ،مطبعـة الخـانجي   ، تحقيق وشـرح عبـد السـلام هـارون،    2، جالبيان والتبيين  .5
 ).د،ت(القاهرة 

  
 .1998القاهرة ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ،1الحيوان ،ج  .6
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  :عبد القاهر جرجانيال
  

 1ألتنجـي ، دار الكتـاب العربـي، ط   ، شرحه وعلق عليه محمـد   الإعجازدلائل  .7
 . 2005بيروت ، 

  
بلاغة ، تحقيق وشـرح محمـد عبـد المـنعم خفـاجي وعبـد العزيـز        أسرار ال  .8

 .1991بيروت،  ،1ط شرف  دار الجيل ،
  
  

كتـاب التعريفـات، مؤسسـة الحلبـي وشـركاه        :  جرجاني علي بن محمد بن عليال .9
 .1938 ،للنشر والتوزيع، القاهرة

  
، تحقيـق محمـد علـي النجـار، دار     2الخصـائص، ج : جني أبو الفتح عثمانابن  .10

 .1987، تكتب العلمية، بيروال
  

 ، المؤسسـة رية التصوير الفني عنـد السـيد قطـب   نظ :خالدي صلاح عبد الفتاحال .11
 . 1988 ،الجزائر ،الوطنية للفنون المطبعية

  
 . 1982المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،    :خلدون عبد الرحمانابن  .12

  
مـنهج والأصـول   خطاب الطبع والصنعة، رؤيـة نقديـة فـي ال    :درواش مصطفى .13

 .2005منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق، 
  

 1العمدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ج       :حسن القيروانيالرشيق أبو علي ابن  .14
 .2001، بيروت  1ط  ،دار الكتب العلمية تحقيق محمد عبد القادر عطا ،،  2ج

  
يم أسـاس البلاغـة ، تحقيـق عبـد الـرح     : زمخشري أبو القاسم محمود بن عمرال .15

 .1979 ،ة والنشر، بيروتعمحمود ، دار المعرفة للطبا
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تحقيـق   المنزع البديع في تجنـيس أسـاليب البـديع،    :سجلماسي أبو محمد القاسمال .16

 .1980 ،،الرباط1مكتبة المعارف،ط علال الغازي،
 

دار  مفهوم الشعر فـي ضـوء نظريـات النقـد العربـي،       :عد عبد الرؤوفالسأبو  .17
 ).د،ت(، 1،طفالمعار

  
أخبـار بـن أبـي تمـام ، حققـه وعلـق عليـه         :صولي أبو بكر محمد بن يحييال .18

خليل محمود عسـاكر، نظيـر الإسـلام الهنـدي ، منشـورات دار       ام،زمحمد عبده ع
 .1980، بيروت ، 3فاق الجديدة ، طالآ

  

عيار الشعر، تحقيـق الـدكتور محمـد زغلـول سـلام       :طباطبا ، أحمد العلويابن  .19
 .1984الإسكندرية مصر،  ،3منشأة المعارف، ط

  

مؤسسـة   شواهد سيباويه من المعلقات فـي ميـزان النقـد،    :عبد العال سالم مكرم  .20
 .1987، 1الرسالة، ط

  

   :عسكري أبو هلالال        
بيـروت   ،2ط ،دار الكتـب العلميـة   ب الصـناعتين ، تحقيـق مفيـد قميحـة ،    اكت .21

1984. 
  

 ،، طـرابلس 1النشـر، ط تقـديم أحمـد سـليم الحمصـي ، دار      كتـاب الفـروق ،   .22
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